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 تحرير المسيح والإنسان
 ١ "عناصر حوار"

 
 بعة الأولى للطتوطئة

وافتتحت آفاقًا جديدة في أكثر من . ١٩٧٤ الثاني في كانون ١"آفاق"صدرت 
 . لا سيما اال الديني المسيحي. مجال

تفاعل  الصدى الذي لا يزال ي     غريغوار حداد وكان للأبحاث التي كتبها المطران      
كنيسة الروم الكاثوليك ينعقد استثنائيا في آخـر        " سينودس"والتي جعلت   . إلى الآن 

نيسان ثمّ يخصص وقتا طويلاً في دورته العادية بآب لدرس صحة العقيدة في هـذه               
 . الكتابات، ولينقل المسألة إلى الفاتيكان للنظر في الموضوع

ولى، حيث نشرت مقالات المطران     الأالخمسة  ، لا سيما    "آفاق"ت أعداد   دونف
 الخميس وأخذ الكثيرون يطالبون بطبع هذه المقالات على حـدة بالعربيـة             حداد

 .٢وبالفرنسية
وتلبية لهذه المطالبة، رأت إدارة الّة أن تفتتح ذا الكتاب سلسلة منشورات في             

 .الأبحاث الدينية المسيحية

                                                 
، للحصـول   جيروم شاهين وميشال سبع   ليه، مع   ، انضممت إ  بولس الخوري الأول كان   " آفاق" صاحب فكرة    1

 .على ترخيص للمجلّة
وستنشر كتابات بصيغ مختلفة تحاول أن تجيب على . لم أشأ أن أعدل فيها. ة هي نسخة طبق الأصلالثاني الطبعة  2

 .التساؤلات التي لا يزال البعض يطرحوا
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، ليؤكّد، كما أكّد أكثر "عناصر حوار"سلة  اسم هذه السلحدادواختار المطران   
من مرة خلال مقالاته، على أنّ ما يكتبه هو محاولة لعرض الحقيقة المسيحية بتعـابير               

لا سيما الذين تأثّروا بعلومه وفلسفته النقّادة، .  هذا العصرأبناءمنسجمة مع حاجات 
ودعا ".  عن الحقيقة  مشروع تعبير "وقد أسمى محاولته    . في كلّ حقيقة  " الشاكّة"بل  
البناء الهادئ الإيجابي، وإلى تجاوز التخوفات العديدة التي منعت حتـى           " الحوار"إلى  

هي وبرأيه إنّ التخوفات تلك     ". الجذرية"الآن الخوض في مثل هذه الأبحاث الدينية        
وإنّ البحـث   . أخطر على الإيمان المسيحي من البحث والتعمق في أبعاده وآفاقـه          

تعمق والحوار فرصة للكثيرين ممن لم يتعرفوا على الإيمان المسيحي، أو لم يتعرفـوا   وال
قناه فعلاً، وما رأيناه من     وهذا ما تحقّ  .  بطريقة أفضل  إلاّ على قشوره أو بعض أبعاده     

، مما أخذ يشـكّل     "آفاق"التفاف الكثيرين، لا سيما من الطلاّب الجامعيين، حول         
 . دا ومجددامسيحيا جدي" تيارًا"

وقد زدنا في هذا الكتاب، على المقالات الخمس، كلمـة توضـيحية، كتبـها              
 . المطران، بعد تساؤلات البعض حول أفكاره وتعابيره

عسى أن يكون في جميع هذه المقالات في كتاب واحد خدمة لطلاّب الحقيقـة،              
ائمـا للولـوج في      لا يعتبرون أنفسهم مالكين لها، محتوين لها، بل سـاعين د           نالذي

 :أغوارها التي لا حد ولا اية لها، في ضوء كلمة المسيح الخالدة
 .)٣٢: ٨ ايوحن(" تعرفون الحق والحق يحرركم"

 
 ١٩٧٥ أيار ١٦بيروت في     جيروم شاهين 

 رئيس تحرير مجلّة آفاق
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 المقالة الأولى
 ل؟هل البحث الديني الجذري كفر وشك أم هو في منطق الإنجي

 
 مقدمة

وقبـل أن نبـدأ     . ٣الروحيـة -الإيمانية-زاوية للمسائل الدينية  " آفاق"سيكون في   
بإحدى المسائل المحددة، نحاول في هذه المقالة أن نوضح آفاق وأبعاد هـذه الزاويـة،               

 . الهدف منها، والوسائل، المضمون، والمنهجية المنوي طرح القضايا بموجبها
ديدة ستتبادر إلى ذهن القراء، ولا سيما ذهن الذين سيسمعون          إذ إنّ هناك أسئلة ع    

نظن أنّ محاولـة طرحهـا      و،   بدون أن يقرأوها   تعليق القراء على مقالات هذه الزاوية     
والإجابة عليها مسبقًا، سيخفّف من عددها، أو من حدا، أو من التأويلات المسبقة             

لن  نتمكّن مـن طرحهـا       " قالة المقدمة الم"ولا شك أننا في هذه      . أو المغرضة حولها  
ناقشات التي رافقت مرحلة يئة     جميعا، إنما ما ورد على الفكر منها أو ما عرض في الم           

. الّة بين المسؤولين عنها المؤسسين والمسهمين في نشرها والذين سمعـوا ـا            

 ـ       طاحإن لم تكن كافية للإ     א ا  ة بكلّ ما يمكن طرحـه، إلاّ أنه

، -وهذا أملنا ورجاؤنا  -
                                                 

فيها من فروقات، بدون أن نحدد مضموا، وتحديدها سيكون من محـاولات هـذه              أوردنا التعابير الثلاثة بما فيها من تداخل ومع ما          3 
 .  لالة المحددة التي ستكون لها ولا شك بعد تلك المحاولاتد، بدون أن يكون لهذه الكلمة ال"دينية"ونكتفي بسياق المقالة بكلمة . الزاوية
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في مرحلة من تاريخ لبنان، بل الشرق العربي كلّه، هي بحاجـة             ،א

لتضافر جميع القوى والطاقات لا في مجالات الهجاء والفخر والـدوران في الحلقـات              
 !وآفاقه...  أبعادهجميعلات البناء العلمي تمع اليوم والغد في المفرغة، بل في مجا

 : من تلك الأسئلة ما يلي
؟ א א א
؟ א  א
، א א  ؟אא

؟، א  א
؟ א ، א א א  א

؟ א  א
؟ א  א
؟ א  א

א ؟א  א
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 ؟"الدينية"هل لا يزال عالم اليوم يهتم بالمسائل 
 

ئل الدينية م الناس في عصرنا الذي يبـدو،         اهل المس : وأول سؤال يطرح هو هذا    
         ى في كثير من الأوساط، العصر الماديالروحي (بل يسم (والعصر العلمي   ) ضد ضد

 ؟)هوتلاضد عصر االله وال( والإنسانيات ، وعصر الإنسان")والماورائي"بي بالغي
 

 بعض الأجوبة
אإنّ   א א، في العالم كلّه، تظهر أنّ       א ، لا تزال    א

 .-توحيدية أو غير توحيدية- بل عائشة في أجواء وهيكليات دينية
אإنّ   א א ن فيها دراسـات    ، وإن لم تك   א

أنهـا لا تـزال      فيها  إحصائية علمية على هذا الصعيد، إلاّ أنّ الرأي السائد          

. 

אإنّ   א  في الكـثير مـن      א ، لا سيما العالم العربي،      א
 . لةمعطياا وقيمها المعروفة الواضحة، أو التي لا تزال غامضة غير محلَّ
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אאאوإنّ   التي اجتاحت العالم، وتتغلغل في شرقنا، لا       ٤،

אسيما في الأوساط المثقّفة أو العمالية، المسيسة أو غير المسيسة، هي في             
 . وحضاراا، ولا تزال في بدء الطريقא

אإنّ   אאالتي بدأت ترفض الدين،      א א
، أكان ذلك في أوساطها العائلية والقبلية والطائفية، أو كان في أعماق الشخصية،             

 . التي كان للدين أثر إيجابي أو سلبي في تكوينها
אوإنّ   ، يصـح   ومقولاته وقيمته    א

 . ته الشخصية واتمعيةأن يكون المرجع في حيا
אمن  بل إنّ هناك أكثر فأكثر       א  أو لبعض بعد ، א

ينابيع الدين الذي رفضوا تشوهاته، أو ديانات       "عودة إلى الينابيع  "أشكاله وقيمه، لهم    
 .أخرى، تبدو لهم كأنها حاملة في طياا الهداية والحقيقة

  

                                                 
-االله( والإنسان وعناصرهما ومقوماما بدون اللجوء الحتمي إلى قيمـة أخـرى             التي تعطي قيمة للعالم   ": فهرسنا"تعني في   " العلمانية" 4

ة الثانيو. في الأفعال " كاللازم"الأولى  . هي التي تضيف الرفض والمحاربة    " العلمنية"بينما  . ولكن أيضا بدون رفضها أو محاربتها     ...) الروح
 .ففي استعمالها خطر الالتباس هذا.  العلمانية أو العلمنيةفهي عملية السعي نحو" العلمنة"أما كلمة "! كالمتعدي"
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 فاق بالمسائل الدينيةأسباب اهتمام آ
א مما تقدم أنّ     אא א א ، لا في   א

البعض يعتبرهـا   . والمخضرمة، أيضا ... أوساط الأجيال القديمة وحسب، بل الجديدة     
لّتنا لـه   فطرحها من ثمّ في مج    . حياتية والبعض هامشية والبعض تخديرية والبعض هدامة      
 .تبريره أقلّه على هذا الصعيد السوسيولوجي، الواقعي

א عند المسؤولين عن الّة، إذ أنهم يعبرون       وله   א
لا فقط المرحلية، التي سيتخطّاها عصر العلم والتقنية، بل مـن أبعادهمـا              א

ت التعابير الدينية، أو مات بعضـها وصـارع         التي تلازمهما أبدا وإن تنوع     א
وأنه بسبب أساسيتها وتلازمها للإنسان من جهة، وتشابكها وغموضها         . بعضها بعضا 

والتباساا من جهة أخرى لا بد من التطرق للقضايا الدينية، لمحاولة إزالة بعض ذلـك               
ى لهاالغموض والالتباس، وإيضاح أساسيتها والقيم التي تتصد.  

اد أظنه يعم أكثر فأكثر، مفاده أنه، كما أنّ الاقتصاد          قفهناك اعت . بل أكثر من ذلك   
هو بعد أساسي في الفرد واتمع، وأغلبية القضايا لا تفهم إن غاب من الأذهان هذا               

وأنه كما أنّ كلّ موقف هو موقف سياسي، حتى الموقف          . البعد، كذلك البعد الديني   
אاللاسياسي، كذلك  א ،. 

كما أنه يمكن القول، بالشمول ذاته، إنّ كلّ قضية لها خلفيتها الثقافيـة بـالمعنى               
אبل  . والقضايا الدينية لا تشذّ عن القاعدة     . الأوسع א
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والكثير من التعبير الديني رهـن      .  الديانات  في كثير من أوجهها وليدة     . א
- لذلك، أيضا، كان لا بد لّتنـا      . الثقافة القائمة حين انطلق أو حين أعيد النظر فيه        

 .  من أن تتطرق للقضايا الدينية-"ثقافية"المعنونة 
 

 على أي صعيد ستثار المسائل الدينية؟
لق من إمكانية إثارة المسائل الدينية على  الذي يتبادر إلى الذهن ينطالثانيوالسؤال 

ويرغب سائلوه معرفة المستوى الذي اختاره المسؤولون عن الّة؟ . مستويات عديدة
حي للدين لاأهو الإطار الشامل لكلّ الأديان، أم إطار دين معين؟ أهو الصعيد الإص
ي الوصول إلى ومظاهره، أم الصعيد الجذري؟ وهل الغاية هي تخطّي كلّ دين، أم ه

 ...جوهره أو ما يظنونه الجوهر؟
 

 بعض الأجوبة
" آفـاق "المسـؤولون عـن     : والجواب على أول شق من السؤال واضح وسريع       

אولذلك لن يتطرقوا إلاّ     . مولودون في المسيحية   ، لأنهم من جهة    א
ومن . ب التطرق إليها  عاشوها واختبروها ويشعرون أنّ لهم صلاحية، إن لم يكن واج         

إثـارة  "جهة أخرى لو تجاوزوها إلى إثارة مسائل ديانات أخرى، فقد تفسَّر أنهـا              
 .، لأنّ الأوضاع حساسة جدا على هذا الصعيد"نعرات ومشاكل دينية وطائفية
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     ا الجواب على الشقى  " آفاق"، فهو أنّ    الثانيأمويعني . אتتوخ
لاً، أنها لن تكتفي بالمطالبة ببعض الإصلاحات السطحية وحتى العميقـة في            ذلك، مث 

الكنيسة، بدون إعادة النظر في الكنيسة ذاا وباقي مظـاهر أو تجسـدات الإيمـان               
، حول تبرير وجودها، لا فقـط       "أن تكون أو لا تكون    "المسيحي، والتساؤل حول    

 א مـن التطـرق إلى       ولكن هذا لا يمنـع    . تصحيح وجه من أوجه وجودها    

"" ، . 
وهذا مما نظن أنه يجعل الّة لا تتلاقى أو تتنافس أو تزدوج مع غيرها من الاّت                

 .التي تصدر في الشرق العربي ومن ثمّ إنه يبرر وجودها هي
، ولمّا كـان مـن      "دين"والجواب على الشق الثالث يتعلّق بالمعنى المعطى لكلمة         

     من ملفّـات         الضروري الاستفاضة في تحليل مضمونه، وسيرد ذلك في مقالة بل ملف 
 .الآتية، فالأفضل أن يرجأ الجواب إلى حينه" آفاق"

 
 بعض أمثلة على القضايا الممكن إثارا

ولعلّه من المستحسن، لتوضيح ما تقدم، إعطاء بعض الأمثلة عن القضايا والمواضيع 
.  قد تبحثها الّة، آجلاً أم عاجلاً، على الصعيد المسيحي الجذري، أو المرحليالتي

 :فهذه بعضها
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زاع الأخير؟  ـهل الكنيسة في لبنان، والشرق العربي كلّه، مريضة؟ أم في تطور الن           
 أم في بعث جديد؟

 : هل الحالة السيئة التي توجد فيها الكنائس في تلك البلدان سببها
 ؟...א

א א א ؟…א
א ،...א א

؟ א א  א

 :ئفية في لبنان هيهل الطا
؟ א
؟ א
؟ א

 
؟ ، ، א א

א א א א ؟ א א
؟؟ א  א

، א"א"א
 ؟
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؟  )١٣: ١٦متى  (" نه هو؟ إومن تقول الناس     "א
؟ א ،  א

א  ؟א

؟"א"،"" ،
  ؟٥""א

 الجذرية والمرحلية التي تكلّمنا عنـها،        لأسئلةهذه بعض الأمثلة ل   

א  . א
 ؟الاهتمامإثارة هدفه لمسائل منهجيا أليس هذا الطرح ل

أليس ذلك من باب : والسؤال الثالث يستوضح جدية هذا الطرح الجذري لمسائل
، لدى أوساط ما عادت تأبه الاهتمامالبيان الكلامي، أو المنهجية الأدبية، لأجل إثارة 

 نيات التقليدية؟ومن ثمّ فلن يكون إعادة نظر حقيقية في العقائد والب... لمسائل الدين
والبيـان البـديع،     "א "א" آفاق" !

א א ، א א א א
א א  .א

                                                 
 ".استلاب" في كثير من الأبحاث العصرية ، وتستعمل أيضا لفظة  aliénationتعريب لفظي لكلمة   5
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א א فوفًا بالصعوبات  مهما كان البحث مح    ،א

، رائدهم كلمة المسيح، التي طالما أطلقت       אالداخلية والخارجية،   

 "متعرفون الحق والحق يحـررك    ): "ويرجون أن لا يكون دورهم؟    " (شعارًا كلاميا "
 .)٣٢: ٨يوحنا (

 
 ية؟ألا يخشى إذًا من نتائج خطيرة وخطرة إن كان الطرح حقا ذه الجذر

والسؤال الذي يتبادر منطقيا إلى الذهن، عند التأكّد من هذه الجذرية الجِديـة، لا              
ألا يخشى حصول نتـائج     : سيما لدى العارفين بخطورة المسائل الدينية في شرقنا هو        

وخيمة من جراء إثارا على هذا النحو؟ نتائج تسيء لا إلى الأشخاص الذين يثيروا              
  تهم، والدين المسيحي، والكنيسة، بل الإيمـان           وحسب، بل أيضا إلى المؤمنين في أغلبي
 المسيحي ذاته؟

א א א א ، א א
א א א :א

א ، א ، א אא ،
.א

א ، א א א א א
א .א
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א א"א ،"א א
.א""

א" ،"א א א א א
א א א ، א א…א

א .א
א ،"א"א א،
א א א .א

 
  لا طرح القضايا جذريا…التخوفات خَطِرة

، وغيرها، والسكوت بسـببها،  אأنّ هذه " آفاق"في رأي المسؤولين عن     
وإبقاء الأمور على حالها، أو ترك الوقت يطورها، كما يقال في بعض الأوساط، كلّ              

א على الدين والإيمان  بكثيرذلك   . التي تقتضيهاא

אإذ رأيهم أنّ     א تبدو كأنها مبررة،   .  بشيء א

 . فإذا حلّلناها وجدناها دون تبرير إنجيلي، بل ضد المسيح والشهادة له
 

א إذ من المفروض لـدى     . غير محلّه  احترام في    א
المسؤولين عن رعاية المؤمنين أن ينظّموا شهادم للحق لا أن يمنعوهـا أو يترعجـوا               
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وإذا كان لديهم شهادة أخرى مباينة، أن يدلوا ا، وأن يعيشوا خاصة بموجبها             . منها
 . فتكون أفضل السبل لإرجاع الضالين عن غيهم إن كانوا في ضلال

 " الأنبياء خاضعة للأنبياء، لأنّ االله ليس إله التشويش بل إله السـلام            فأرواح"
 . )٢٤-٢٣: ١٤كورنثس الأولى (

 
א א א ، هو خوف ليس بحسب روح      א

 ".لا تخافوا ممن يقتل الجسد"بل " ولا تخافوهم" "لا تخافوا: "المسيح فكم من مرة قال
 :وبولس

إذ لم تأخـذوا روح العبوديـة       .  جميع الذين يقتادون بروح االله هم أبناء االله        إنّ"
 .)١٥: ٨روما (" أيضًا للمخافة، بل أخذتم روح التبني

 :وكان يندد
بالذين استرقوا الدخول ليتجسسوا على حريتنا تلك التي لنا في المسيح يسوع            "

غلاطية (" لحظة ليتم فيكم حق الإنجيل    فيستعبدوننا، غير أننا لم ننقد لهم خاضعين ولا         

٥-٤: ٢(. 
من المسـؤولين في    " وذوي الاعتبار "ومشهورة كلمة بولس وموقفه تجاه بطرس       

 :كنيسة أورشليم
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 …فأما ذوو الاعتبار مهما كانوا قبلاً، فلا يعنيني، فإنّ االله لا يحابي وجه البشر             "
ا قدِم بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة لأن١١؛ ٦: ٢غلاطية (" …ه كان مَلومًافلم(. 

 :وتبرير بولس الكياني للحرية المسيحية
: ٣ة  الثانيكورنثس  (" وحيث يكون روح الرب فهناك الحرية     . إنّ الرب هو الروح   "

١٧(. 
 :ولا حدود للحرية إلاّ المحبة المسيحية

قط أن لا تجعلوا الحرية     إنكم، أيها الإخوة، إنما دعيتم إلى الحرية، على هذا ف         "
فرصة للجسد، بل اخدموا بعضكم بعضًا بمحبة الروح، لأنّ الناموس كلّه يـتمم    

 ).١٤-١٣: ٥غلاطية (" أحبب قريبكَ كنفسك: بكلمة واحدة وهي
بدل أن تحب وتخدم الحق لا تظلُّ تمت إلى المسيح          " السلطة الكنسية "فعندما تخيف   

أيا كانت،  " السلطة"عادي من الشهادة لما يراه الحق أمام        وعندما يخاف مؤمن    . بصلة
 :فإيمانه هو القليل وتطاله كلمة المسيح

من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، يستحي به ابن البشـر          "
א). ٣٨: ٨مرقس  (". إذا أتى في مجد أبيه     ، א א
א א ، لـيس مـن   "المقدسات"، والنابذ هكذا لمن يجرؤ أن يمس  א

وقد شجبه يوحنا في إنجيله عند الكلام عن الصراع القائم في           . الإيمان المسيحي بشيء  
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نفس بعض اليهود الذين آمنوا بالمسيح ولم يجرؤوا أن يقاوموا السلطة واتمع اليهودي             
 :فيجاهروا بإيمام، إذ قال

لكنهم، خوفًا من الفريسيين، لم يعترفوا به       .  من الرؤساء أيضًا آمنوا به     أن كثيرًا "
 .)٤٣-٤٢: ١٢يوحنا (". لأنهم أحبوا مجد الناس على مجد االله. لئلاّ يخرَجوا من امع

واعتبار اتمع الديني المسيحي ضروريا للحياة في البلدان العربية يطرح كلّ المشكلة            
ولكن ما يمكن قوله، منذ الآن، أنّ       ". المقالة المقدمة "نتصدى لها في هذه     الطائفية، التي   

هو أصل التباسات كـثيرة     " الحياة المسيحية "و" الحياة المعيشية "دمجا لا شعوريا بين     
وأن هذا الشكل من التخوف كان يزول، لو        . ومواقف ليست من روح المسيح بشيء     

يه جميع الضمانات المعيشـية والأمنيـة، وخاليـا مـن           كان اتمع المدني معَلّمنا، ف    
 . الضغوطات الطائفية المعروفة

 
א א ، א א א

א א ، إذا ما أعيد النظر بتلك الجذرية المطلقـة في        א

". القطيـع "على  " الرعاة"ف هذا أنه صادر عن غيرة       وظاهر التخو . إيمام الموروث 
 :ويدعم هذا التخوف الاستناد إلى بعض آيات من الإنجيل
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من شكّك أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي، فأجدر له لو علّق في عنقه حجـر               "
لأنها لا بد أن تقع الشكوك،      . الويل للعالم من الشكوك   . الرحى وزج في لجّة البحر    

 .)٧-٦: ١٨متى (" ويل لذلك الإنسان الذي تقع الشكوك عن يدهولكن ال
 :ومن رسائل بولس

وأسألكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يحدثون الشقاق والشكوك، خلافًا للتعليم الذي            "
 .)١٧: ١٦روما (" تعلّمتم وأعرضوا عنهم

 .)٢٣: ١٠ولى كورنثس الأ(" كونوا بلا معثرة لليهود واليونانيين ولكنيسة االله"
" وإن كان الطعام يشكّك أخي، فلا آكل اللحم إلى الأبد لئلاّ أشكّك أخـي             "

 .)١٣: ٨كورنثس الأولى (
 فهل هذا التخوف في محلّه؟

تقع "للإجابة على ذلك يجب أن نحلّل ما معنى الشكوك والمعثرة، لنحكم على من              
 ".عن يده

 أكتفي بكلمة بولس في معرض      لذلك. ولكن هذا يخرجنا عن موضوع هذه المقالة      
 :أكل اللحم المقدم للأوثان

أي أنه لا توجد آلهـة خلـف        (وأما ذبائح الأوثان فنعرف أن لجميعنا علمًا ا         "
". ولكن العلم يـنفخ والمحبـة تـبني       ). الأوثان، إذن فأكل الذبيحة لا يصبح شِركًا      

 .)١١: ٨كورنثس الأولى (
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" بساطتهم"ضعفاء من زعزعة إيمام، فيبقوم على       والذين يخافون على المؤمنين ال    
الإنجيلية، تلك البساطة، التي يتذرع الكثيرون خلفها، غالبا ما تكون أسبام الحقيقيـة     

 :فقد قال. أخرى، لم يطوا المسيح
 .)١٦: ١٠متى (" كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام"

 :وبولس
 .)١٩: ١٦روما (" في الخير وبسطاء في الشرإني أحب أن تكونوا حكماء "

عدم ثقة بإمكانية البسطاء الخروج من جهلهم،       : أما الأسباب الحقيقية فقد تكون    
ورغبة في احتكار المعرفة والحكمة، ومن ثمّ الإبقاء على الامتيازات المعنوية والمصـالح             

 . المادية التي يؤمنها الاحتكار
 

א אא ، لـئلاّ يعطَـى     א

هؤلاء سلاحا ضد الدين المسيحي، فهو أيضا موقف غير مسيحي؟ لأنه يرتكـز إلى              
 :خلفيات، إذا ما حلّلناها، يظهر فسادها

عندما يريدون إخفـاء مـواطن الضـعف في         -إكليروسا وعلمانيين -فالمسيحيون
 :القوة والجمالالمسيحية وإبراز مواطن 

.א
א א א ، .א
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، א א ، ،
א ، א ، .אא

א א.א א
א  :א

لقد قال لـه    " أيها المعلّم الصالح، ماذا أعمل من الصلاح لأرث الحياة الأبدية؟         "
 :يسوع
-١٦: ١٩متى  (" لماذا تسألني عن الصلاح؟ إنما الصالح واحد هو االله        "

١٧(. 
لأنّ المسيح هو المطلق،    . يسيئون إلى المسيح والمسيحية بذلك الخلط والدمج بينهما       

والمسيحية مهما كانت سامية في تجسيدها للمسيح، إنما هي نسـبية، فيهـا الغـث               
 …والسمين، أكان في حياة المؤمنين، أم في بنيات الكنيسة، أم في التعبير عن العقيـدة              

 . لا يَطال المسيحَ نقد المسيحية والمسيحيينويجب أن 
 

א"א: وقد يسأل البعض   "א
؟  أليس من الأفضل اتخاذ الوسائل المنحصرة في الأوساط المسيحية فقط، بينمـا             א

 المهيأين لطرح المسائل    وسائل الإعلام العامة كالّة، تصل إلى جميع الناس، المهيأين وغير         
 الدينية على هذا النحو الجديد والخَطِر؟
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א א  هو أنّ تلك المسائل أصبحت من المواضيع التي ترغـب الجرائـد             א
وهي لا تنشر   .  والاّت العالمية والمحلية في نشرها، لأن لها قراء يهتمون جدا بقراءا          

.  وهي أيضا تصل إلى المهيأين وغـير المهيـأين         …ةعادة إلاّ المسائل والأحداث المثير    
عليها في عالم اليوم، حيث لم يبقَ من بيئة منغلقة حقًّا علـى             " التعتيم"لذلك لا يمكن    

 . ذاا
א  هو أنّ جميع الناس يهمهم ما يهم المسيحيين، ويحق لهم أن يعرفوا             אא

 . الحقيقة كاملة عن أية قضية
א א من الذين يكون إيمام قـد تضعضـع لشـتى          אא

الأسباب، ومنها جمود الكنيسة وعدم تطور مؤسساا وبنياا وعدم ملاءمـة لغتـها             
אلأبناء العصر وحاجام،     ، א א א א

א ، א א א א  .אא

، ، א א א א א
א ، אא ، في الشـرق العـربي، إذا أصـبح         א

بالإمكان التصدي لكلّ المواضيع، بدون أي رادع، والمساس بالمقدسات والمحرمـات           
ذلك الخوف، الذي يبدو أشد مـن كـلّ         . ضايا جذريا والامتيازات، عند طرح الق   

 .التخوفات الأخرى، له أيضا مضامينه وخلفياته التي ليس لها من المسيحية إلاّ المظهر
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 :ومن المضامين والخلفيات الموجودة في هذا التخوف
א א א א ، א

אא א א ، א.א
 ).١٠: ٣فيلبي (" بالمسيح وقوة قيامته والشركة في آلامه "

א א א א ، هـي ذلـك     א

. ه داخل اتمع المدني العلمـاني     الذي يحاول أن يحافظ على كيان     " اتمع المسيحي "
وهذا، من جديد، خلط وسبب التباسٍ بين المسيح والمسيحية والكنيسـة واتمـع             

وهنا يمكننا التأمل بكلمة بولس في البنيات اليهودية وتطبيقها على البنيـات            . المسيحي
 :المسيحية

نا الـذي قـد     أ: إن ظن أحد أن له أن يعتمد على الجسد فإني أحق منه بذلك            "
أختتن في اليوم الثامن، والذي هو من آل اسرائيل، من سبط بنيامين، الـذي هـو                
عبراني من العبرانيين، ومن جهة الناموس فريسي، ومن جهـة الغـيرة مضـطهد              

إلاّ إنّ ما كان لي ربحًا قد عددتـه         . للكنيسة، ومن جهة البِر الذي بالناموس بغير لوم       
لمسيح يسوع ربي، الذي لأجله خسرت الأشياء كلّهـا         خسرانًا لأجل فضل معرفة ا    
ولكي أوجد فيه غير حاصل على بري الـذي مـن           . وأَعدها أقذارًا لأربح المسيح   

يـلبي   (" الناموس، بل على البر الذي بالإيمان بالمسيح، البر الذي من االله في الإيمان             : ٣ف

٩-٤(. 
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א" א"א א ،، א א
א א א א א
א ، א ، א

.
لمسـيح  ويمكننا الإضافة أنّ ذوبان اتمع المسيحي في اتمع المدني ليس ضـد ا            

 :والمسيحية بل يذكّرنا بكلمة المسيح
أنّ حبة الحنطة التي تقع في الأرض، إن لم تمت فإنها تبقى وحدها، وإن ماتت،               "

 .)٢٥-٢٤: ١٢يوحنا (" أتت بثمر كثير
 . وأنّ ذوبانه لا يعني حتما ذوبان الإيمان المسيحي، بل قد يكون بعثه حيا من جديد

قًّا، بعد هذا التحليل السريع للتخوفات من البحث الديني          يمكننا القول ح   

الجذري، أنّ الخطر على المسيحية هي التخوفات المذكورة، لا طرح المسائل جـذريا،   
 :الوحيد" الأساس"أي الوصول إلى جذورها، إلى أسسها العميقة، إلى 

كـورنثس  (" وهو يسوع المسيح  : إذ لا يقدر أحد أن يضع أساسًا غير الموضوع        "

 .)١١: ٣الأولى 
لا " (مخافـة االله  "بل يمكن القول بشمول أكبر أن أي تخوف، غير مـا يسـمى              

 :، هو شأن غير مسيحي)التخوف من االله
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لأنّ الخوف لـه    . بل المحبة الكاملة تنفي الخوف إلى خارج      . لا خوف في المحبة   "
 .)١٨: ٤يوحنا (" فالخائف غير كامل في المحبة: عذاب

 الجذرية ستكون في النظرة إلى الكيان والحقيقة فقط أم في المنهجية أيضًا؟هل 
 إذا كان عالم اليوم لا يزال يهتم بالقضايا الدينية،

 وإذا كان الصعيد الذي ستثار عليه القضايا المسيحية هو الصعيد الجذري،
 التخوفات  وإذا كان الخطر على المسيحية ليس من الطرح الجذري للقضايا، بل من           

 على المسيحية من ذلك الطرح،
الجذرية كنظرة مبدئية إلى الكيان والحقيقة، كإطار فكـري،         " آفاق"فهل ستعتمد   

وحسب، وتتخذ عمليا مواقف إصلاحية، كمنهج للوصـول        ) إيديولوجية(كعقائدية  
يح، للحـق،   إلى الجذرية الكاملة، لئلاّ تضيع الغاية، التي هي الشهادة الصحيحة للمس          

 وتصبح الجذرية كأنها هي الغاية؟
وبتعبير آخر، هل فصل الستراتيجية عن الإيديولوجية، الوسائل عن الهدف، الطريق           
عن الغاية، هو ممكن في المسيحية كما في بعض الإيديواوجيات؟ بل هل يمكن أن نعتبر               

 ا؟المسيحية إيديولوجية؟ أليس ذلك أحد الأخطار التي تتعرض له
،: سنحاول الإجابة سريعا على هذه التساؤلات א א

، א א א א ، א א
، א א א א ، א  א
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المطلق الأوحـد، وبـين     فيجب أن يظلّ التمييز قائما بين المسيح من جهة، وهو           
 .الإيمان به والتعبير عنه والشهادة للمسيح من جهة أخرى وفي ذلك ما فيه من النسبية

 :عندما سأل الرسل المسيح قائلين
أنا الطريق والحـق  : لسنا نعرف أين تذهب وكيف نعرف الطريق؟ قال يسوع    "
 .)١٦-١٤:٥يوحنا (" والحياة

، عن العقائدية، وعن الوسائل للبلوغ إليها، عن        أي عندما سألوه عن الغاية الأخيرة     
 .الحياة: الطريق، والاثنتان معا: الحق، والأخيرة: الاستراتيجية، أجام أنه هو الأولى

א ، א א -للإلـه "، أي   א

. )١٤: ١يوحنـا   (" االلهكان في البدء عند االله، وكان هو        "الذي  " للكلمة"و" الإنسان
 .هذا أساس النظرة الجذرية إلى الكيان والحقيقة

 أي في الإنسـانية في      )١٤: ١يوحنـا   (" الكلمة الذي صار جسدًا وحلّ فينا     "وهو  
 .الزمان والمكان، وهذا أساس المنهجية الجذرية

، أي المطلق الذي لا يحـده زمـان ولا          "الإنسان-الإله"المسيح هو، من جهة     "
مكان، وهو من جهة ثانية ذاك المتجسد في إنسان هو يسـوع، وفي مكـان هـو                 

 .)١: ٢لوقا (" فلسطين، وفي زمان، في عهد الأمبراطور أوغسطس قيصر
א" א א א"א א ، أكان  ،

 . يمت إليه بصلةبشأن الجذرية المطروحة على بساط البحث، أم في شأن آخر



 26

فبولس من جهة يعبر عن الجذرية اللازمة في ج الحياة والشهادة بسبب مطلـق              
 :المسيح، قائلاً

هل أظهرت على خِفَّة؟ ) القدوم إليكم للشهادة للمسـيح (حين كنت ناويًا هذا  "
أو قصدت ما قصدت بحسب الجسد حتى يكون عندي نعم نعـم، ثمّ لا لا؟ االله                

 :منا لكم لم يكن نعم ثمّ لاشاهد أنّ كلا
لأنّ ابن االله يسوع المسيح الذي كُرز به بينكم على أيـدينا أنـا وسـلوانس                
وتيموثاوس، لم يكن نعم، ثمّ لا، بل كان فيه نعم، لأنّ مواعد االله كلّها إنما هي فيه                 

 .)٢٠-١٧: ١ة الثانيكورنثس (" نعم
لناس الذين تجسد فيما بينهم، ما قالـه        بينما متى يذكِّر، بشأن المسيح وجه تجاه ا       

 :أشعيا النبي عن فم االله
 قصبةً مرضوضةً لا    …هوذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي        "

 .)٢٠: ١٢متى (" يكسر وكتانًا مدخنًا لا يطفئ، حتى يَخرجَ الحُكْم إلى الغلبة
א א متى (: أن الجزية المطلوبة منه   ، ما صنع بش   א

٢٦-٢٤: ١٧(. 
أمـا يـؤدي معلّمكـم      : وأتى الذين يَجبون الدرهمين إلى بطرس وقالوا لـه        "

ما تظن، يا سمعان؟ مِمن     : ولمّا دخل البيت، سبقه يسوع قائلاً     . الدرهمين؟ قال بلى  
.  الغربـاء  يأخذ ملوك الأرض الخراج أو الجزية؟ أَمِن بينهم أم من الغرباء؟ قال من            
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ولكـن لـئلاّ    ) هذه هي الجذرية في النظـرة     (فالبنون إذن أحرار    : فقال له يسوع  
א" ( أعطِ الدرهمين عنـي وعنـكَ      …نشكّكهم א א א

 ).א
 :مثل آخر قوله، من جهة، للسامرية

إذن (م  إنها تأتي ساعة تسجدون فيها للآب لا في هذا الجبل ولا في أورشـلي             "
ساعة هي الآن حاضرة إذ الساجدون الحقيقيون يسـجدون         ).. إلغاء قدسية الهيكل  

ا (" للآب بالروح والحق٢٣-٢١: ٤يوحن(. 
أغلقوه فقد أتت الساعة،    : ومن جهة أخرى، يدخل إلى الهيكل، ولا يقول للكهنة        

 : بل
وائـد،  صنع سوطًا من حبال وأخرج الباعة والصيارفة ونثر دراهمهم وقلب الم          "
 . وهذا موقف مرحلي)١٦-٢:١٤يوحنا (" لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة: وقال

لأن سـاعته   "وهكذا، كثير من الأمور الأساسية لم يصنعها، أو الحقائق لم يعلنها،            
 .)١: ١٣؛ ٢٠: ٨؛  ٣٠: ٧؛ ٤: ٣يوحنا (". ما كانت قد أتت بعد

 
 ما هي المقاييس الجذرية أو المرحلية؟

ن المسيح عارفًا ما يعمله وما يقوله في الوقت المناسب، لأنه كـان مالكًـا               إذا كا 
 …"وأنّ الساعة أتت"، "أنّ الساعة لم تأتِ بعد"لتوقيت حياته، يعرف 
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كيف نحكم في مناسبية مـا  " لا نعرف اليوم ولا الساعة؟"فكيف نعمل نحن الذين   
 لأمور المرحلية؟يجب قوله أو عمله للبقاء على ما هو أساسي، من خلال ا

א: وبتعبير آخر  א ، א א ، א ،
؟ א  א

אالمقاييس الأخيرة في المسيحية لا يمكن أن تكون إلاّ           بـة     א ، التي تقاس بالنس

  وأولاً ما ليست هي؟…مال والأقوال فما هي؟إليها جميع الأمور والأع
 

 المقاييس غير الصالحة
א א لا ": القديمة"، كما يقال ويعمل به في الكنائس א

لأنهمـا، بـدون أن نـدخل الآن        " تعليم السلطة الكنسية  "ولا  " التقليد المقدس "
ا ذاما يرجعان إلى الإنجيل وباقي الكتب       بالتفاصيل، ليسا المرجع الأخير المطلق، بل هم      

 .المقدسة كمقياس لصحة التقليد أو التعليم الكنسي
א א ، كما يقال ويعمل به في الكنائس الجديـدة         א

إما تفسير أئمـة    : هو" لتفسيرها"إذ هذه المراجع محتاجة إلى مقياس آخر        ". الإنجيلية"
يعودون هكذا إلى مقياس التقليد في الكنائس القديمة، وإما عقل كـلّ            ، و "الإصلاح"

 .مؤمن ينيره الروح القدس
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א א : ، هو المقياس المطلـق    ،
نسبية كلّ عقل، إن في المقدرة والطاقة الأصلية، أو في ثقافتـه العامـة، أو               : والسبب

لكتاب المقدس، ولذلك نرى عمليا أنّ بعض الكنائس البروتستانتية التي          ثقافته في علم ا   
 .اعتمدت هذا المقياس، أصبح فيها كلّ مؤمن تقريبا كنيسة مستقلّة

 
 المقياس المطلق هو المسيح والإنسان

 فما هي المقاييس المطلقة والقول والعمل ضمن المسيحية؟
 سانالمقياسان المطلقان هما المسيح والإن

א א א ، א  :א

، ، أي ما يقوله التقليد والتعلـيم       )١٣: ١٦متى  ( "من تقول الناس أنه هو    "א
 .الكنسي، أيا كانت صوابيته

א ، א א .א
 مهمـا كُتِـب عنـه،    ، تحتاج إلى تفسير وتحديث، א

، والذي كُتب عنه لا يمكن إلاّ أن يكون ناقصا كميا ونوعيا            א
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تماما، بل كما فهمه وعبر عنه   . ٦
 :الذين سمعوه وعاشوا معه

 )٢: ١لوقـا   (" مها إلينا الذين كانوا معاينين منذ البدء وخادمين للكلمة        كما سلّ "
 .بحسب ما يقول لوقا في مقدمة إنجيله
א ، فإنّ كلّ كائن عاقل وحر فيـه أبعـاد لا   . א

الـه  متناهية، ولا يمكن أن نحتويه بكليته، ولا، مِن ثَم، أن نحكم عليه من خـلال أعم   
فكيف إذا كان هذا الكـائن      . وأقواله، فهو أعمق وأسمى وأبعد من كلّ ما قال وعمل         

،يقول عن نفسه ويتصرف كأكثر من كائن عاقل حـر عـادي،             
 وأكثر من إنسان تاريخي، أي عاش ومات في حقبة محـدودة     !א

 ":يدعي"إذ : انت عديدة وعميقةمن التاريخ وقال وصنع أمورا محدودةً مهما ك
 .)٥٨: ٨يوحنا (" أنه قبل أن يكون إبراهيم هو كائن"
 .)٦٣: ٦يوحنا (" وأنّ ابن البشر سيصعد إلى حيث كان أولاً"
 .)١٤: ٨يوحنا (" وأنه يَعلَم من أين جاء وإلى أين يذهب"
 .)٢٥: ١١يوحنا (" وأنه القيامة والحياة"
 .)١١: ١٤يوحنا ("  وأنّ الآب فيهوأنه في الآب"

                                                 
 ـ      :  ينتهي إنجيل يوحنا ذه المبالغة البيانية، ولكنها تعنبي ما نريد          6 ت وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع، لو كُتب

 ).٢٥: ٢١يوحنا " (واحدة فواحدة، لمّا ظننت أنّ العالم نفسه يسع الصحف المكتوبة
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: ١٤يوحنـا   () بعد ذهابه (" وأنه لا يدع تلاميذه يتامى بل يأتي إليهم       "

١٨(. 
: ١٤يوحنـا   ( …"وأنّ الذين يحبونه يحبهم الآب، وهو يحبهم ويظهر لهم ذاته         "

٢١(. 
 .)٢٣: ١٤يوحنا (" بل إليهم يأتي مع الآب ويجعلان عندهم مقامهما"

 ه  أي أن، مـع الأب في   ،،٧א
 …يحب الناس ويظهر لهم ذاته ويقيم فيهم مع الأب: الإنسانية

 ،ه حيل ما قاله وعملهאكما أنالذي يذكّر، ويكم ،: 

لّمكـم كـلّ    وأما المعزي، الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يع         "
 .)٢٦: ١٤يوحنا (" شيء ويذكّركم كلّ ما قلته لكم

ولكن متى جـاء    . وأن عندي كثيرًا أقوله لكم، ولكنكم لا تطيقون حمله الآن         "
ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم إلى كلّ الحق، لأنه لا يتكلّم من عنده، بل يـتكلّم                

جميـع مـا    . ذ مما لي ويخبركم   هو يمجدني لأنه يأخ   . بكلّ ما يسمع ويخبركم بما يأتي     
-١٢: ١٦يوحنا  (". إنه يأخذ مما لي ويخبركم    : للآب فهو لي، من أجل ذلك قلت لكم       

١٤(. 

                                                 
إن كنا قد عرفنا المسيح بحسب الجسـد،  : " يعبر بولس الرسول عن كيان المسيح اللازمني بطرق عديدة، منها 7

 ).١٦: ٥ة الثانيكورنثس " (فالآن لا نعرفه كذلك
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 . هذا المسيح، في كيانه ووجوده الحاضر، هو القيمة المطلقة والمقياس المطلق
 

 محاذير هذا المقياس 
د من نوعه، الذي قـال مـا لم   المقياس الأول في المسيحية هو إذًا هذا الكائن الفري    

لا يسبَر غورها، وبطريقة لا     " أبعاده"يجرؤ أحد غيره أن يقوله عن ذاته، جاعلاً هكذا          
 .متناهية، أكثر من أي كائن آخر

 .ولكن من هنا أيضا تنشأ محاذير هذا المقياس
فعندما تطرح مسألة دينية، معاصرة أو قديمة، ونطلب حلّها الصحيح الجذري من            

،، من المسيح،    "المرجع المطلق " א א
א، ولا يتمكّن من اكتناهها كلّهـا،        

، أي  "الموضوع"، لا موضوعية موحدة، بسبب غنى       

عدم صلاح الإنجيـل كمقيـاس      ما قيل سابقًا عن     ومن ثمّ نقع من جديد في       . المسيح
 . ٨مطلق، إذا كان كلّ إنسان يفسره بحسب إمكاناته

                                                 
" م في ملكوت السماوات يشبه رجلاً رب بيت يخرج من كتره جددًا وعتقًـا             كلّ كاتب متعلّ  : " يقول المسيح  8
فباب الاجتهاد إذن مفتوح، ومن ثمّ الاختيار بين العتق، والاختيار بين الجدد، والاختيار بين ربط               ). ٥٢: ١٣متى  (

الاجتماعية ( سيما حياته الزمنية     بالنسبة إلى طاقته، وانطلاقاته وخلفياته لا     : الاثنين معا، وفي ذلك ما فيه من النسبية       
 …وحياته في المسيح) والاقتصادية والسياسية



 33

 .فكيف نخرج من هذه الحلقة المفرغة
 

 اني هو الإنسانالمقياس الث
، الإنسان، هو الذي يمكنه أن      الثانيالجذرية، أنّ المقياس    " آفاق"جوابنا، في منهجية    

كن قبل أن نصل إلى ذلك، كلمة موجزة عن معنى هذه المقياسية            ول. يجعلنا نخرج منها  
موجزة لأنّ الموضوع، من جهة، موضوع الساعة في العالم منـذ عشـرات             . ةالثاني
في كلّ شيء، في الفكر وفي العمل،       " المحور"فالإنسان أخذ أكثر فأكثر مكان      : السنين

" المحوريـة " اختصـار هـذه      في العلم والفلسفة بل في اللاهوت، ولا يمكن هنا حتى         
وستكون، ولا شك، موضوع الكثير من      . التصاعدية، ولا أسباا ومنطلقاا وآفاقها    

 .مقالات هذه الّة
،والكلمة الموجزة، الضرورية لإكمال الفكرة في مقالتنا، هي أنّ           א

א א א ، ،. 

 :حالمسي
 .)٢٧: ٢مرقس (" السبت جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت"
وليبذل نفسه  ،  )الإنسان(بل ليَخدم   ) من الإنسان (أنّ ابن البشر لم يأتِ ليخدم       "

 .)٢٨: ٢٠متى () البشرية جمعاء( "فداءً عن الجماعة
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 : بولس الرسول
، أم العالم، أم الحياة، أم      )بطرس(بولس كان أم أبلُّس، كيفا      : كلّ شيء هو لكم   "

وأما أنتم فللمسيح، والمسيح    . كلّ شيء هو لكم   . الموت، أم الحاضر، أم المستقبل    
 .)٢٣-٢١: ٣كورنثس الأولى " (الله

 إلى أن ننتهي، بالإيمان جميعًا إلى الوحدة، وبمعرفة ابن االله إلى حالة الإنسان              …"
 .)١٣-١١ :٤أفسس (" البالغ إلى ملء اكتمال المسيح

 المسيح الذي نبشر به، ناصحين لكلّ إنسان ومعلّمين كلّ إنسان بكلّ حكمة، …"
 .)٢٨: ١كولسي (" لكي نجعل كلّ إنسان كاملاً في المسيح

אمن هذه الآيات القليلة يمكننا أن       
 :א

ت مؤسسة كانت معتبرة من وضع االله، ومـن         من السبت، مع أنّ السب     

 .أهم مقدسات الدين اليهودي
 وكلّ  …والحياة والموت والحاضر والمستقبل    אكلّها، بل غاية     א

 .شيء
اـن -الإلـه "ذاته، يستحق أن يخدمه من تعتبره المسيحية         אبل هو    " الإنس

 .المطلق
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، ،א א א
، א א ، א א ،

א א ، א א ، א .א
 

 المقياسان معًا
 :فإذا ما عدنا إلى الحلقة المفرغة، يمكننا الخروج منها كما يلي

رجع المطلق، إلى   عندما نسعى لحلّ مسألة دينية حلاًّ صحيحا جذريا، ونرجع إلى الم          
المسيح، ونجد وجهات نظر متعددة، وتفسيرات متباينة لما قاله وعمله، ولكيانه والعلاقة            

هذه ومن هذه التفسيرات،     א من:  يجب أن نتساءل   …بينه وبين الإنسان  

 :א

א؟ ، ، א
؟ א א א

 فإن وجدنا واحدة فهي الحلّ الصحيح الجذري،
 وإن وجدنا أكثر، فهي أي منها، 

وإن لم نجد، فيعني ذلك أننا لم نكتشف بعد وجهة النظـر المسـيحية الحقيقيـة،                
 .والتفسير الصحيح لقول المسيح أو عمله، أو كيانه

 .لّ الجذري الصحيح لكلّ مسألةفالمقياسان، متفاعلين، هما مصدر الح
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 أي إنسان هو المعني؟
 إذ، كما إنّ هناك تصورات عديدة الله وللمسيح، هناك تصورات عديدة للإنسان، 

 .٩"النسبانية"أوَلا يخشى هنا أيضا من النسبية أو بالأحرى 
هذا أيضا موضوع واسع جدا، من مواضيع الساعة في العـالم، ولا شـك مـن                

اضيع مجلّتنا في إصداراا المقبلة، ولذلك لن نتوقّـف كـثيرا عليـه، إلاّ للقـول                مو
 :الضروري

 ." كلّ إنسان، وكلّ الإنسان" الإنسان المرجع والمقياس 
ومن ثمّ أي تفسير لنص أو حلّ لمسألة يقصي بعض الناس أو يسـتثني              : 

ا هو ضدا وتفاوتقيم بينهم تمييزالإنسانالبعض، أو ي  : 
لأنكم جميعًا  : ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى           "

 .)٢٨: ٣غلاطية (" واحد في المسيح يسوع
كلّ إنسان، لا سيما ذاك الذي لا يقام له عادة وزن من قِبَل الناس أنفسهم، أي،                

ذاك الإنسان  . و السلطان ضمنيا، لا يعتبر قيمة وهدفًا ومحورا، بل وسيلة يستخدمها ذو         
 :المستضعف، المحتقر، ساواه المسيح بنفسه

 … وكلّما لم تفعلوا   …مهما فعلتم بأحد أخوتي هؤلاء الصغار، فبي أنا فعلتموه        "
 .)٤٥-٣٩: ٢٥متى (" فبي لم تفعلوه

                                                 
 .relativisme ونسبانية relativité  نسبية  9
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، وفي كلٍّ منها جميع الحاجات والطاقـات        ١٠، روحا ونفسا وجسدا   א
 . ي في خطّ النمو والتطور اللامحدود والبلوغ والكمالوالإمكانات التي ه

 لذلك لا يمكن لكلّ فرد أن يكتشف وحده الحلّ والتفسير الفصل، 
بحث وسعي واختبار حيـاتي، شخصـي       : ولا بد أن يكون هناك      

 .وجماعي معا
 ـ     : العصرية אولا بد من أضواء      ع علم النفس وأغوارها وعلـم اتم

 التي تجعلنا نعرف ما في الإنسان، وما هو في خطّ النمو والكمال، وما هو               …والتاريخ
 . ١١ضده

אكما لا بد من أضواء       ، المسيحي وغير المسيحي، لا سيما تـاريخ        א
 . الاختبارات الحياتية، لتتناغم مع الأضواء العصرية

 :فالمسيح من جهة، يظهر. نسانوهنا يرجع الإنجيل ليعطي ضوءه الخاص على الإ
" أنه لم يكن محتاجًا إلى شهادة أحد عن الإنسان لأنه كان يعلم ما في الإنسـان               "

 .)٢٥: ٢يوحنا (

                                                 
ولتحفظ أرواحكم ونفوسكم وأجسادكم سالمة بغير لوم : " يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي 10

 ).٢٣: ٥يكي الأولى تسالون" (عند مجيء ربنا يسوع المسيح
ولكننا تركنا هذا الاستطراد لـئلاّ يطـول        . ما هو المعتبر نموا وبلوغًا وكمالاً؟ وتختلف الآراء       : هنا أيضا يسأل  11 

 . وقد طال كفاية…الكلام
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ومن جهة أخرى فأعمال الرسل والرسائل تظهر خبرة إنسانية فريدة لم ينتهِ العـالم   
 . من اكتشاف أبعادها

 
 دينامية وتعددية

 
 دينامية دائمة

من ثمّ لا بد من الاستنتاج أنّ المنهجية الجذرية تجد مرجعها المطلـق في المسـيح                و
 .والإنسان معا، مقياسين متفاعلين، في دينامية دائمة

א  :א

 .)١٢: ٥أفسس (" امتحنوا كلّ شيء وتمسكوا بما هو حسن"
א  :א

 .)١٠: ١٠يوحنا (" ياة وتكون لهم أوفرأتيت لتكون لهم الح"
 .)١٥: ٤أفسس (" نصدق في المحبة فننمو في كلّ شيء للذي هو الرأس، للمسيح"

א א ،  :  א

: ٥متـى   (" أما الذي يعمل ويعلّم، فهذا يدعى عظيمًا في ملكوت السـماوات          "

١٩.( 
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 إلى ما وصل إليه البحث أو       א: معناها- التطور الدائم  أو-والدينامية الدائمة 

אالاختبار الحياتيّ   . بذلكא

 : أن ما نعيشه من معرفة للمسيح والإنسان ومن اختبار حياتيّא

 .)٥٢: ٢لوقا (" للنمو في الحكمة والمعرفة عند االله وعند الناس"
ا وخداعاليس سرابا صحيحة واختبارا ووهمًا، بل معرفة حقيقي. 

الحـق  "، لأنّ الانطواء على ما وصلنا إليه من المعرفة والاختبار، من       א

 .، والإنسان طريق١٢"طريق"هو النسيان أنّ المسيح أيضا " والحياة
ضتين بينما  ولا شك أنّ هذا من معاني الكلمتين اللتين قالهما المسيح وتظهران متناق           

 :هما متفاعلتان
يوحنا ("  لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع     …السلام أستودعكم، سلامي أعطيكم   "

٢٧: ١٤(. 
لم آتِ لألقي سـلامًا بـل       . لا تظنوا أني جئت لألقي على الأرض سلامًا       "
: ١٠لوقـا   ("  من وجد نفسه يهلكها، ومن أهلك نفسه من أجلي يجدها          …سيفًا

 .)٣٩؛ ٣٤

                                                 
 ).٦: ١٤يوحنا " (أنا الطريق والحق والحياة " 12
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فكلّ ما يصل إليه الإيمان من معرفـة        : دائمة تتضمن ديالكتية الموت والحياة    دينامية  
 فيجب أن يموت العتيق والمائـت،       …واختبار، إذا توقّف عليه يصبح فيه عتيقًا، مائتا       

 :لتتجدد الحياة وتنمو
أنبذوا عنكم الإنسان العتيق، الفاسد بشهوات الغـرور، وتجـددوا بـروح            "

" لإنسان الجديد، الذي خلق على مثال االله في البر وقداسة الحق          أذهانكم، والبسوا ا  
 .)٢٤؛ ٢٢: ٤أفسس (

كورنثس (" وإن كان إنساننا الظاهر ينهدم، فإنساننا الباطن يتجدد يومًا بعد يوم          "

 .)١٦: ٤ة الثاني
: ٣كولسـي   (" والبسوا الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة على صورة خالقه        "

١٠(. 
تتشبهوا ذا الدهر، بل تَحولوا إلى صورة أُخرى، بتجديـد عقـولكم،            ولا  "

 .)٢: ١٢روما (" لتختبروا ما مشيئة االله الصالحة، المُرضِيَة الكاملة
 ولكن  …ةالثانيلا شك أنّ هذه الآيات تعني تجدد الكيان، والخليقة الجديدة، والولادة            

 .لتجدد الكيانتعني أيضا تجديد المعرفة والحياة، نتيجةً 
 

 ماذا عن هذه التعددية؟
الحق الذي "إذا كان الطرح الجذري للمسائل الدينية المسيحية من مقتضيات معرفة           

 . ، والحياة الدائمة التجدد والنمو"يحرر
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 وإذا كانت مقاييس الجذرية الصحيحة في المسيحية هي المسيح والإنسان متفاعلين، 
يكية الدائمة في المعرفة والاختبار، متفاعلين هما أيضـا، هـي           وإذا كانت الدينام  

، لا خارجـا عنـهما،   "الحق والحيـاة "المنهجية الصحيحة التي تجعلنا ونؤكّد أننا في     
 ".الحياة الأوفر"وإلى " كلّ الحق"إلى " الطريق"وبالوقت نفسه في 

 ـ         د المواقف الفكريا لتعدـة، بـدون     فمعنى ذلك أنّ الباب أصبح مفتوحة والحياتي
 إلى ما هنالـك مـن نعـوت         …، والكفر، والزندقة، والهرطقة   "الخروج عن الدين  "

وذلك لأنها مواقف متعددة ضمن إيمان واحد، إيمان بالمسـيح والإنسـان،            . تقليدية
 .وإيمان قابل للتطور الدائم

ن الفوضـى   ، بعيدة كلّ البعد ع    "أفاق"هذه التعددية، بحسب رأي المسؤولين عن       
، والغوغائية، والتقدمية الانتهازية، والتطورية اللامسـؤولة،       "النسبانية"الفكرية، وعن   

والتجددية الاعتباطية، والعصرنة السَّهلة والمسهِّلة، وما شابه من المواقـف المنتقَـدة            
 . وغير المحافظين…والمرفوضة عن حق، من قبل المحافظين

 إذا كانت هذه التعددية تنطبق أيضا على المسؤولين عـن           وهنا قد يتساءل البعض   
أنفسهم، أم أن لديهم جامعا مشتركًا شاملاً ومسبَقًا، يوحد مواقفهم من جميع     " آفاق"

والجواب أنه لا مواقف مسبقة ولا حلول مشتركة، ولكـن الجـامع            . المسائل الدينية 
وقد يكتب الواحد لكي يعيـد      . ريقالمشترك هو البحث الدائم عن الحق والحياة والط       
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אتقبل  " آفاق"كما أنّ   . ولا ضير في ذلك   . النظر في ما يكتبه الآخر    
א א  .א

، ، ، א
 دون رجعة، حتى في المؤسسة الـتي        ، فعهد الرشق بالحرم قد ولّى من      

 . كان فيها كثير الاستعمال
א ، א א א א

 .א…א
قال المسيح لليهود الذين كانوا يحاجونه، ويريدون قتله، بسبب شفائه إنسانا يـوم             

 : السبت
 السبت لئلاّ تنقض شريعة موسى، أفتسخطون علـي         إن كان الإنسان يختن في    "

لا تحكموا بحسب الظاهر، لكـن احكمـوا        . لأني أبرأت الإنسان كلّه في السبت     
 .)٢٤-٢٣: ٧يوحنا (" حكمًا عادلاً

 
 ألا توجد خلفيات سياسية وراء هذه الجذرية والتعددية؟

ديني، يكمن وراءه موقـف     بما أنّ كلّ موقف ثقافي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو           
من " آفاق"سياسي، أكان ذلك بشكل واعٍ أو غير واعٍ، ما هو موقف المسؤولين عن              

 السياسة؟ أو ما هو التيار السياسي الذي يمثّلونه؟
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،" لآفاق " فكلّ عضو من المؤسسين لهذه الّة أو   . א

قـد يلتقـي    .  شك موقفه السياسي الخاص    من المسؤولين في مجلسها الأوسع له ولا      
א. بعضهم على بعض المواقف ويختلفون على مواقف أخرى       

:. א
، א:א قد . א

ولكن الأكيد هنـاك    . ه المواقف تيارا يساريا أو تقدميا أو أية تسمية أخرى         تسمى هذ 
البعض يعتبرون تلك التعددية السياسـية نقصـا        . عقائدية أو خلفية مشتركة للمجلّة    

والبعض الآخر غنى وخطًّا مفتوحا لأنه تحرر من الخـطّ العقائـدي المحـدد،              . كبيرا
 . قًا على الواقع، وعلى الأشخاص الذين يعالجونهوالحلول المفروضة مسب

 
 خاتمة

، بشأن  "آفاق"هذه بعض الأسئلة حول منهجية طرح المسائل الدينية المسيحية في           
ومقاييس الفكر والعمل الديني، حاولنا أن نجيب       " التحليل الجذري "و" النقد الديني "

ثيرها الآراء المقدَّمة في هـذه      وهناك أسئلة أخرى ولا شك قد ت      . عليها بكلّ اختصار  
المقالة، والآيات التي استشهدنا ا وصوابية تفسيرها والاستناد إليها لإلقاء الأضـواء            

 .الإنجيلية على هذا النقد والتحليل
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א" آفاق" ، على أن يكون على صعيد الحـوار البنـاء،          א

 .  في الشرق العربي" نابر الحرةالم" أحد . والبحث الموضوعي

 
 .١٩٧٤ الثانيآفاق، العدد الأول، كانون 



 45

 ةالثانيالمقالة 
 "الجذرية في البحث الديني "حول

 
هل هو كفر وحجر وعثرة أم هو       : البحث الديني الجذري  : "أثارت المقالة المقدمة  

وتبين . ية ومنها شفهية  ردات فعل كثيرة، وأسئلة عديدة، منها كتاب      " ؟في منطق الإنجيل  
. لنا أنه، قبل التطرق إلى مواضيع جديدة، من الضروري إزالة الالتباسات التي نشأت            

ونعتذر من الذين لم نتمكّن من إيراد سؤالهم        . فطلبنا إلى صاحب المقالة أن يجيب عليها      
 ".آفاق"فإلى عدد آخر من . هذه المرة

 
 ريحول البحث المسيحي الجذ: سؤال أول
منها ما بقي غامضا، لأنها، كما      . هناك مسائل كثيرة طرحتها في مقالك     : السؤال

ولكن منها ما أظنه غامضا لأنه غير واضح حتـى في           . تقول، بحاجة إلى توسيع خاص    
. مسألة الجذرية ذاا، موضوع المقال    : وأول مثل . فكرك

،" النظـرة  ": لقضايا الدينيـة   في ا  א
؟ وهل مثل  . إلاّ إذا كان الغموض مقصودا، فعذرا     .  فهل لك أن توضح ذلك     א

 . ١٣هذه الأبحاث مناسبة، أي في وقتها، أم سابقة لأواا وضارة
                                                 

 ).بيروت. (ف. من غ  13
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وسأحاول أن أوضح ما أمكن، راجيا أن يـزول         . الغموض غير مقصود  : الجواب
 .التباسكلّ 

 الجذرية في الرؤية
 هي أولاً الجذرية في     يةفيما يتعلّق بالمسائل المسيح   " آفاق"الجذرية المعتمدة في    : أولاً

 : ويعني ذلك. أو، كما يقال، في الرؤية" النظرة"
بحث كلّ مسألة مسيحية، بدون التخوفات المعهودة، وعدم اعتبار أيـة مسـألة             

אولأنّ  . لأنّ الإنسان بحاجة لأن يعرف    . التحليلمحرَّمة على البحث و   
 . على الأمور التي م الإنسان، وإبقائه محاطًا بأسرار وغيبيات

 : فقد قال
يوحنـا  (" أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحيـاة              "

٨:١٢.( 
 : وقيل فيه

 .)٨: ١يوحنا (" ي الذي ينير كلّ إنسان آت إلى العالمكان النور الحقيق"
 : وقال لتلاميذه

 ).١١: ١٣متى (" لقد أعطيتم معرفة أسرار ملكوت السماوات"
 :وأيضا
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والـذي تسـمعونه في الأذن،      . الذي أقوله لكم في الظلمة، قولوه في النـور        "
 . ١٤)٢٧: ١٠متى (" اكرزوا به على السطوح
אא ، ، المسيح والإنسـان، متفـاعلين، في       א

بـدلاً مـن    . ديالكتية ودينامية دائمة التطور عبر تطور معرفة الإنسان ومعرفة المسيح         
. الاكتفاء بترداد التعليم التقليدي وتفسيره، أو الرجوع إلى سلطة معصومة         

א أو " دغماتيـة  "א א،

التي تعتبر كلّ التعابير عن     " النسابية "א. عقائدية أسوأ 

 .الحقيقة متساوية في قول الحقيقة
 .     حول هذه المقاييس، فلن أزيد على ذلك هناالثانيولمّا كان السؤال 

  
 الجذرية في المنهج

. لجذرية في المنهجي، فقد يكون الالتباس ناشئًا عنها، لأنها على أنـواع           أما ا : ثانيا
 : ، فهناك"الأنواع"نذكر أهم " آفاق"وقبل توضيح أي نوع هو المعتمد في 
א א א لى أسس كلّ مسألة أو بنية    إأي التطرق دائما    : א

 . أو مؤسسة وطرح تبرير كياا واستمرارها

                                                 
بتعليم مكثّف، مهيئًا إياهم لعمل البشـارة بعـد         " الرسل" المسيح كان يخص      الجمع الكثير، لأنّ   يعني هنا في خلوة من    " وفي الظلمة " 14
 .ذهابه
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א أي البدء ببحث المسائل الشاملة، بدلاً من المسـائل         : א
 . الجزئية، بالقضايا المصيرية بدلاً من الأمور الإصلاحية

א א أي تجاوز البحـث إلى إرادة      : א
ا منذ البدءا، يكالتغيير الفعلي، وبدل أن يكون ذلك تصاعديون شاملاً حاسم . 
א א أي عدم الاكتفاء بالبحث، والمطالبة، بل      : א

 . الوصول إلى العمل الفعلي، وبدل أن يكون مرحليا، يكون ثورويا
. يمكننا القول أنّ الجذرية المنهجية معتمدة في آفاق ولكن ضمن حـدود           

،א א א א  ليست غايـة بحـد   א

אذاا، أيا كان نوعها، بل هي        فإنّ تبين أنّ أيا منـها    . א
سيؤول إلى عكس ذلك، يجب تحوير المنهج ليصبح في خدمتها، على أن يبقى شاملاً              

 .  الوسيلة، هنا أيضارتبرالقيم الأساسية، لأنّ الغاية لا 
 

 المدارس المسيحية، كمثل
 أخذنا كمثل مسألة المدارس المسيحية، في لبنان أو غير بلد، وطبقنا ما ذكرنـا               ذافإ

 : عن أنواع الجذرية هذه، في المنهجية والرؤية، يمكننا القول
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 :أولاُ على صعيد المنهجية
אبسبب  " آفاق"إنّ   א م عن التطرق إلى هـذا      حجِت، لن   אא

الموضوع، وإن كان شائكًا جدا، ولن تكتفي بالتساؤل حول كيفية تطوير وتحسـين             
المدارس المسيحية، بل تتساءل عما يبرر وجودها واستمرارها، من دون التخوف مـن   

 . نتائج هذا البحث
א بحد ذاا جزئية، ومن النافل      قد توحي بأنّ قضية المدارس       א

         ه إذا بة كهذه، لأنة الأهميثَحِوضياع الوقت بدء معركة ثانويلاً مسألة الكنيسـة     تأو 
كمؤسسة، تبين إذا كان لهذه الكنيسة أن تبقى أو أن تزول، ومـن ثمّ للمؤسسـات                

 .أن تبقى أو أن تزول-كالمدارس-الجزئية التابعة لها
א إن كان تبين خلال البحث أنه، بحسب فهـم أعمـق           (،  א

وأوسع لمقتضيات المسيح، ولأجل خدمة أفضل للإنسان، يجب أن تـزول المـدارس             
، تعني أنه يجب منذ الآن تنظيم حملة في الّة تطالب المسؤولين بإلغاء هـذه               )المسيحية

 الرسمية هي ما عليـه مـن        سةُالمدارس من دون البحث إذا كان زوالها بالحال؛ والمدر        
 . الضعف والنقص، هو لأجل خدمة التلاميذ

א  نتائج البحث تعني عدم الاكتفاء بالمطالبـة        א

الصحفية، بل البدء بتنظيم قوة ضاغطة لإلغاء هذه المدارس، من دون الاهتمـام بمـا               
 . أُلغيت ولم تستبدل بأفضلسيحدث للأولاد الذين يدرسون فيها، إن هي
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ولكن لـيس   ". المدارس المسيحية "هذا تطبيق لأنواع المنهجية الجذرية على مَثَل        
لأنه إذا لم تكن الجذرية هدفًا بحد ذاا كما قلنـا، لا يجـوز              . دعوة للتطبيق الفعلي  

ا يمكن  أن تتطرق لأي موضوع منها، إلاّ بعد إمعان النظر والتأكّد بقدر م           " آفاق"لـ
وهنا الإنسـان   ( أنّ الجذرية تخدم المسيح والإنسان       –لإنسان أن يتأكّد من نتائج عمله     

وإلاّ فالأمور الإصـلاحية، والمرحليـة      ). يعني الأكثرية الكبرى من التلاميذ في البلاد      
 .والجزئية هي التي يجب أن تعطى الأولوية في الاختيار والتوقيت والمطالبة والعمل

 : ، فالمسائل التي يمكن طرحها جذريا كثيرة، منهاא:ثانيا

؟ א ، א א ، أم لخدمة   א

البعض، ومن ثمّ ضد البعض الآخر الذي يشكّل الأكثرية الساحقة؟ وهل هي لأجـل              
 قل النظري؟، أم لجزء منه، لا سيما العא

א א א  ومن ثمّ   - يساريا كان أم يمينيا    – א
 لخدمة النظام والمستفيدين منه؟ أم يمكنها أن تكون حقًّا في خدمة الجميع؟

 ، ومنها المدارس؟، كما أرادها المسيح، أن א

، أم عكسـية،    هو   ثمّ طائفية،    ، ومن א

 للمسيح؟
؟لا يمكن أن تتأمن " א "א  א
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هنا أيضا، التساؤلات، على صعيد الجذرية في الرؤية، ليسـت إلاّ تسـاؤلات،             
.  من دون أخذ موقف منها الآن      …ولإعطاء مثل تطبيقي فقط   

، )كما حدث لكثير من أسئلة المقالة المقدمة     (א

א א"א"א א א "א"،"א"،
. 

 
  فتح آفاق كانت مغلقة أو محرمة"آفاق"هدف 

-الديني وغير الديني  -، أولاً فتح مجالات البحث    فالمقصود في هذه الأبحاث الجذرية    
אالمقدمـة،   -بدون شتى التخوفات التي ذُكرت في المقالـة       

א ، مع أنهما القيمـة المطلقـة والمقياسـان         ،
ت حول التساؤلات،   وثانيا، تقديم بعض الأفكار والاقتراحا    . المتفاعلان لدى المسيحي  

 . معصومة عن الخطأغيرنتيجة الأبحاث، نظنها ونودها علمية موضوعية، ولكن 
لذلك، كما قلنا، الجذرية ليست هدفًا بحد ذاا، ولا الإثارة الصحفية والفكريـة،             

، ولا مهاجمة أشخاص أو الحكم      "كسر مزارب العين  "ولا إحداث ضجة على منوال      
 :قال بولس. عليهم
 ـ(" إنه لمولاه يثبت أو يسقط: من أنتَ يا هذا، حتى تدين خادم غيركَ  " : ١٤ اروم

٤(. 
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 تقدير مناسبة الجذرية
للمقياسـين المطلقـين    " الجذرية على أنواعها، وملاءمتها      ١٥"ةيمناسب"أما تقدير   
، وكلّما كان الموضوع خطيرا     ، ومدى الخدمة الصحيحة،     "المتفاعلين
 . كان خطِرا، وكلّما كان التقدير صعباكلّما

 عن القضايا الهامة ومدى خدمـة المسـيح والإنسـان     א""

.אبالسكوت، وبالبقاء على ما كان، من دون تحريك ساكن،          
 .، لأنه هو أيضا اتخاذ موقفא

، א دون الوصول إلى الجـذور      ، من אא

والملاءمة للشـهادة للمسـيح     " المناسبية"والأسباب والأبعاد، يجب أن تطرح بشأنه       
 .وخدمة الإنسان

الجذرية فقـط،   " آفاق"ومن ثمّ، لا يصح التلويح بالخطورة والخطر حول منهجية          
 ضمير أن يأخذ مكان ضمير غيره، على حد اولا يمكن لأيقول بولس أيض: 

 .)٢٩: ١١ كورنثس الأولى(" لماذا تدان حريتي من ضمير غيري؟"
 
 

                                                 
15  Opportunité. 
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 فتح باب الحوار
كما قلنـا في    " ومحبة... بكلّ علمية وموضوعية  "ولا يبقى إذن إلاّ باب الحوار،       

 .المقدمة-المقالة
 .وقد فُتح هذا الباب فعلاً

دوء ورغبة في تبـادل الأفكـار       نفعال، وهجومية، والبعض بكلّ ه    افتحه البعض ب  
والخبرات الحياتية، والبعض بكلّ فرح بل غبطة، والبعض بحماس قد يكـون حمـاس              

أو معهـا، فيتبـدل رأي      " آفاق"وقد تتطور المواقف التي اتخذت، إنْ ضد        . الشباب
ولكن نأمل أن يكون الحوار ذاته، في جـو ثقـة           ... البعض، ودأ الانفعالات القوية   

ولا نفشي سـرا إن      .- وغير الدينية  ةالديني- "آفاق" في جميع مجالات     قًالة، خلاّ متباد
إنشاء " آفاق"ذكرنا أنّ الكثيرين من الطلاّب الجامعيين أخذوا يطالبون المسؤولين عن           

 . حلقات لتعميق المسائل التي أخذت تطرحها
لمؤمنون باالله والمؤمنون   فنأمل أن يبقى باب الحوار مفتوحا يتلاقى فيه، أكثر فأكثر، ا          

 .بالإنسان
 

 حول المقاييس المطلقة: سؤال ثان
كنه أُثير في أوسـاط     ل، و ة، هو حول المقاييس، لم يرد خطيا إلى الّ        الثانيالسؤال  

            ،عة، منها بسبب اقتطاع جزء من النصة، وعلى أوجه متنوة وعلمانيعديدة، إكليريكي
 المقال، ومنها بسبب عدم تفهم صحيح للنص ذاتـه،          وعدم الانتباه إلى ما يكمله في     
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وقد يطول البحث جدا إن     . ومنها بسبب فهمه الصحيح وعدم قبول الآراء الواردة فيه        
لذلك سنكتفي بإيراد الأسئلة مع أجوبة      . كنا نريد أن نجيب بالتفاصيل على كلّ منها       

 .مختصرة على أن يخصص لها مقالات إضافية في المستقبل
 

 مقاييس ولكن غير مطلقة
א": ؤالســ א"،"א א ؛"א

؟"א" א א א ، 
،:وابج א أي أنـه  . א

وهو نور  " ...الإنجيل لا المرجع الأخير المطلق، لأنه ذاته يرجع إلى       "مرجع، ولكن   
، وقد ورد ذلـك في      )٩: ١يوحنا  (" النور الذي ينير كلّ إنسان    "بين الأنوار، لا    

لا بد من أضواء التاريخ الديني، المسيحي وغير المسـيحي، لا سـيما         ": المقالة
 "....تاريخ الاختبارات الحياتية

א א  كما يظن عادة، وكمـا      ، يردد الأمور ذاا،   א

ولكن هـذا  .  بل الثورة في أكثر الأحيان،، دائم التجديدتوحي اللفظة،   

 . أمر آخر يطول بحثه وليس هنا مجاله، وسنعود إليه
، א ، لأنها هي أيضـا     א

 .من ثمّ ليست المرجع الأخيروإلى التقليد ذاته، و... ترجع إلى الإنجيل
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بحاجة إلى مقياس آخـر     "والوارد في المقال أنه     . א

هذا عند  " إما أئمة الإصلاح، وإما عقل كلّ مؤمن ينيره الروح القدس         : لتفسيره هو 
. فيحتاج إلى مقياس التقليد والسـلطة معـا       " القديمة"أما عند الكنائس    . البروتستانت

فالتقليد والسـلطة مقياسـهما الإنجيـل،       : وهذا يوصل ظاهريا أقلّه إلى حلقة مفرغة      
نقول ظاهريا، لأنّ الاثنين، أو الثلاثة هـي أنـوار،          . والإنجيل مقياسه التقليد والسلطة   
א " نور العالم " إلى   ،)٩: ١يوحنـا   (" النور الحقيقي  " ،א

א ،)١٢: ٨يوحنا ( א  .א

 
 تناقض في استعمال الإنجيل؟ 

א: ؤالس א א א
؟ א א א א  א

فهو مرجـع   . هنا أيضا نردد أنّ الإنجيل ليس مرفوضا إلاّ كمقياس مطلق         : وابج
مه المسيح، من خلال الرسل والجماعـة       ه وعلَّ لَمِع الأكبر، حيث نستقي ما عَ     بل المرج 

وليس لنا أن نخترع مسيحا علـى       . المسيحية الأولى، التي عاشت ودونت ما آمنت به       
. مقتضى أو منوال ثقافتنا أو حضارتنا أو ذوقنـا أو أهوائنـا           

بـل قـد     "א"א"א"."א"

 : تكون خطرة
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لقد جعل االله فينا كفاءة لخدمة العهد الجديد، لا الحرف، بـل الـروح لأنّ               "
 .)٦: ٣ ةالثانيكورنثس (" الحرف يقتل والروح يحيي

والحروب الدينية لم تكن قاتلة بأسلحتها المادية فقط، بل أيضا بمعـارك كلمـات              
 فإذا لم يكن استعمال الإنجيل لأجل إعطـاء الـبراهين           . كلمات الإنجيل  الإنجيل ضد

، والمطلقة بكلمة واحدة، بل لأجل استكشاف، وبحث،        "المعصومة"القاطعة، النهائية،   
لا ،  )١٩: ٣أفسس  (" لسر المسيح ومحبته التي تفوق كلّ معرفة      "ومحاولة اختبار وحياة،    
 .يبقى عندئذٍ تناقض

 
 الأفقيةالإنسانوية و

،:ؤالس ، א א ، א
، א ،א

؟  א
بينما المقياس المطلق الأوحد، يظهر بحسب المقال، وكأنه الإنسان، بما أنه المرجـع             

אلذي نسأله عن معنى كلمات الإنجيل ذاته؟        ا א א
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لماذا "، كما قيل في الافتتاحية الأولى       "والخطّ الأنتروبولوجي " "بالإنسانوية "א

 ين؟يين العصريما عند بعض اللاهوت ك١٦"أفقية" أو ليست هذه "آفاق؟
 دمجت فيه أسئلة عديدة، يمكن الإجابة عليه بأنّ         هذا السؤال الطويل، الذي   : وابج

المقدَّمة لم يربطوا بين أجزائها، ولم ينتبهوا خاصة إلى ما قيل عـن             -الذين قرأوا المقالة  
 :ولا بأس من إعادة شيء منها. الدينامية الدائمة

ة الجذرية تجد مرجعهـا المطلـق في المسـيح          يلا بد من الاستنتاج أنّ المنهج     "
 :"نسان معًا، مقياسين متفاعلين في دينامية دائمةوالإ

א א
א א
א:א א א א א א

א ، א ، א א  :א

 من معرفة للمسيح والإنسان، ومن اختبار حيـاتي لـيس            א

 . واختبارا صحيحاسرابا ووهمًا، بل 

                                                 
 16 Horizontalisme. 
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الحـق  "، لأنّ الانطواء على ما وصلنا إليه من المعرفة والاختبار، من       א

 ".طريق"والإنسان " طريق "אهو النسيان أنّ " والحياة

 
 المقياسان المتفاعلان

 :فإن كان المقياسان متفاعلين، فذلك يعني
 أنّ المسيح الحي الآن هو المطلق بالنسبة لكلّ مسيحي

 وأنّ الإنسان الحي الآن هو المطلق الآخر
 .أنهما المطلق في كلّ ما يخص الحقيقة ومعرفتها والكيان واختباره الحياتي

، كلما تعمـق في معرفـة       "والحياة فيه "فة المسيح   أنه كلّما تعمق المسيحي في معر     
 .الإنسان وخدمته

وكلّما تعمق في معرفة الإنسان وخدمته ومحبته، كلّما تعمق في معرفـة المسـيح              
אوأنّ   ".والحياة فيه " א  وجعل أحدهما المقياس بمعزل عن الآخر هو        א

 .لشق من الحقيقة دون الآخرأي اختيار : بالمعنى الأصلي للكلمة" هرطقة"
 :وقد قال المسيح في ذلك الكلمة الفصل

يا معلّم، ما أعظـم الوصـايا في        : فقد سأله واحد من علماء الناموس مجربًا له       "
هـذه  . أحبب الرب إلهك بكلّ قلبكَ وكلّ نفسكَ وكلّ ذهنكَ        : الناموس؟ قال له  
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متـى  ("  أحبب قريبكَ كنفسكَ   :ة التي تشبهها  الثانيو. هي الوصية العظمى والأولى   

٣٩-٣٥: ٢٢(. 
تعني بلغتنا أنّ المطلق في الكيان هـو االله والمطلـق في            " فالوصية العظمى والأولى  "

 .عمل الإنسان هو محبة االله
، تعني  ")ة التي هي والأولى واحد    الثاني"و: ويترجمها البعض " (ة التي تشبهها  الثاني"و

لإنسان والمطلق في العمل هو محبة الإنسان، وهذا مـا          أيضا أنّ المطلق في الكيان هو ا      
 :عناه المسيح عندما قال

 .)٣٩: ٢٥متى (" فبي أنا فعلتموه... مهما فعلتم بأحد من إخوتي"
 

 المقياس العملي
يجب أن  : "ولكن المتسائلين في هذا الموضوع ينتقدون خاصة هذا المقطع من المقالة          

ما هي  ) المتعددة الإمكانات للإنجيل  (يرات هذه   من وجهات النظر والتفس   : نتساءل
التي تعتبر الإنسان فعليا قيمة مطلقة وغاية ومحورًا، وتساعد على نمو الإنسان نحـو              

ويقولون أنّ ذاك يعني أنّ الإنسان أصبح المقيـاس المطلـق           ... لخ ا "البلوغ والكمال 
وإفراغ للبعـد الإلهـي في    ١٧"المحورية الإنسانية"و" فقيةالأ" هذه هي الأوحد، وأنّ

 .العالم

                                                 
17 Anthropocentrisme. 
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والجواب أنّ هذه المقياسية هي على صعيد التثبت من صحة المعرفـة والحيـاة في               
أي عندما  . المسيح وفي خدمة الإنسان، وليست بديلاً عن تفاعلهما الذي تكلّمنا عنه          

لا نخـدع   ، أو وسيلة للتثبت من أننا       "مقياس عملي "نشك في فهمنا للإنجيل، عندنا      
 :وقد علَّمنا ذلك المسيح نفسه ورسله. أنفسنا
يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، لكن الذي         : ليس كلّ من يقول لي    "

 .)٢١: ٧متى (" يعمل إرادة أبي الذي في السماوات
 

 وما هي إرادة االله؟
 .)١٤: ١٨متى (" إرادة أبي أن لا يهلك أحد من هؤلاء الصغار"
 .)١٢: ١٥يوحنا (" أن يحب بعضكم بعضًا: وصيتيهذه هي "

 :ويوحنا يوضح قائلاً
"  لأخيه، فهو كاذب       : إن قال أحد االله، وهو مبغض ي أحبإن .    لأنّ من لا يحب

-٢٠: ٤ يوحنـا الأولى (" أخاه الذي يراه، كيف يستطيع أن يحب االله الذي لا يـراه؟     

٢١(. 
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 مقياس فعال
، وفعال  א فعال   ؛ياس فعلي، فهو أيضا مقياس فعال     وعلاوة على أنه مق   

…

א
 هو المقياس الفعلـي، الـواقعي، لا  -كلّ إنسان، وكلّ الإنسان-فإذا كان الإنسان  
، ولا في النظريـات والإيـديولوجيات،       "الغيبيات"و" الماورئيات"نعود نضيع، لا في     
 : من أنفسنا فنصل إلىولكن نصبح متطلّبين

 نحن على علاقة معه، لا فقط الأقربين والمقربين،" كلّ إنسان"اكتشاف 
 ، لا كموضوع استعمال واستغلال لأنانيتنا،אاكتشافه 

 ، لا التي نريدها له لغاية في أنفسنا،אاكتشاف 

 .قط ما يروق لنا منها، وما يروق له، لا فא""اكتشاف 

אالبحث عن     لتلبية هذه الحاجات، لا الاكتفاء فقط بالنوايا والمقاصد         א

 .١٨والأدعية والصلوات لأجله
א  . تَبيَّن أنها غير فعالة، أو أصبحت كذلكא

                                                 
ع أن يخلّصه؟ إن كان أخ      ما المنفعة يا إخوتي إذا قال أحد أن له إيمانًا ولا أعمال له؟ ألعلّ الإيمان يستطي               : " يقول يعقوب الرسول    18

ولم ). االله يَعطـيكم  : أي كما نقـول   (اذهبا بسلام واستدفئا واشبعا     : أو أخت عريانيين وليس لهما قوت يومهما، فقال لهما أحدكم         
 ".تعطوهما ما هو من حاجة الجسد، فما المنفعة؟
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ن أنّ إعطاء الكساء والغذاء     ولكي نكمل المثل الذي أعطاه يعقوب الرسول، إذا تَبيَّ        
، من  "المستعطي"لا يفي بالمرام بل ينفع لبعض الأيام، ويضر من جهة أخرى الإنسان             

فالمقياس المعتمد، يضطرنا إلى اكتشاف طرق      ... حيث قيمته وحريته، ونموه ونضجه    
א. أخرى א א א א ، ، א

א ،  )على صعيد الجسد والنفس والروح    (، وغير ذلك    א

 لا أن ينتظر الملكوت السماوي لاستقامة العدالة تلبية الحاجة، بل أن يسـعى            א

 .الظالمة אلأجل 

 
 تجاه أنفسنا

        ة في سبيل الآخرين تصبح بالوقت ذاته فعالية تجاه أنفسنا، إذ تجعلنـا      وهذه الفعالي
نتجاوز الكثير من العواطف والمواقف، التي قد لا نكتشف عقمها وزيفها ورياءهـا،             

وهنـا مجـال كـبير      . عندما نكتفي بالمسيح والإيمان به مقياسا لعملنا وحياتنا كلّها        
 . للاستفاضة، ولكن قد يتعدى ذلك الإجابة على السؤال المطروح

 
 في المقالةتناقضات : سؤال ثالث

سنورد أهمّهـا،   . تعدى البعض الأسئلة إلى الحكم على المقالة أن فيها تناقضات         
 . ونوجز الرد عليها، لعلّ ذلك كاف، وإلاّ نرجع إليها في مقالة أخرى
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 الوديعة الإيمانية جامدة أم حية؟
كيف يمكن لمطران أن يعيد النظر، ويطلـب إعـادة النظـر، في أقـدس      : ؤالس
ساسية كاالله والمسيح والكنيسة، بينما المفروض فيه أن        يمانية الأ لإقدسات، في العقائد ا   الم
يفصـل كلمـة الحـق      " وأن   )١٤: ١ ةالثانيتيموثاوس  (" يحافظ على الوديعة الصالحة   "

 .)١٥: ٢ ةالثانيتيموثاوس (" بإحكام
ا فيهـا الحقـائق     الوديعة الصالحة هي ولا شك كلمات المسيح التي يعلّمن        : وابج
ولكن كلماته ليست أشياء جامدة تنقَل كما هي من جيل إلى جيل، ويحافظ             . الإيمانية

فكلمات المسيح  . عليها بعض المسؤولين، كما يحافظ مدير المتحف على الآثار التي فيه          
 .)٦٤: ٦يوحنا (" روح وحياة"

 .)٨: ٣يوحنا (" الروح يهب حيث يشاء"
وبولس .  وإلاّ أصبحت موتا   ،أن تكون جديدة، دائمة التجدد      إلاّوالحياة لا يمكن    

 :ليقو
وأما الآن فقد برئنا من الناموس، إذ متنا عن الذي كان يمسكنا، حتى نعبـده               "

 .)٦: ٧ اروم(" بِجِدة الروح، لا بعتق الحرف
 : بل في الآية ذاا حيث الكلام عن الوديعة، يكمل بولس قائلاً

يموثـاوس  (" ة بالروح القدس الحالّ فينا    عة الصالح أحفظ الودي " ت

ي ن ا ث ل  . )١٤: ١ ةا
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فلكي تبقى الوديعة صالحة يجب أن تبقى الكلمة حية تتجدد في كلّ جيل، بحسب              
لذلك، فإذا كان الحـرف الـذي    . تطلّعام ومقتضيات الحياة لديهم   ولغة أبناء الجيل    

ؤول عن الحفاظ على الكلمة الوديعـة،       تجسدت فيه الكلمة قد أصبح عتيقًا، على المس       
مطرانا كان، أو كاهنا، أو علمانيا، أن يكتشف مع الآخرين جِدا، وجِـدة الحيـاة               

 .الزاخرة فيها، وإن اقتضى ذلك فبتجديد قراءة الحرف، لئلاّ يصبح قاتلاً
 .)٦: ٣ ةالثانيكورنثس (" لأنّ الحرف يقتل، والروح يحيي"
يل على مستوى   ص، لا يمكن أن يتم إلاّ إذا كان التف        "ق بإحكام يل كلمة الح  صوتف"

 منـه،   ص انتقا لا(والإحكام هو مطابقة للحق من جهة       . لغة وفهم وقيم المفصَّل لهم    
اقـات  ط، ولكنه مطابقة أيضـا لأذهـان و       )مهما كان جزئيا، للمسايرة أو التسهيل     

 الجيل، أصبحت لديهم متطلّبـات      السامعين، لا سيما إذا كان السامعون كأبناء هذا       
 .الحق والحياة أكثر من أي جيل مضىوعلى صعيد المعرفة 

الكلمة الذي كان في    "هو  " كلمة الحياة "و،  "كلمة الحق " من ذلك، فإنّ     فضلوأ
، المسيح، المقيـاس المطلـق      )١٤-١: ١يوحنا  (" البدء، والذي صار جسدًا وحلّ فينا     

نه حي، ولأنه حي هو فاعل الآن، وكلماته حية وفاعلة          الأول، الذي يؤمن المسيحي أ    
لا بـد أن تواكـب      " كلماته"و،  "فالكلمة" ولهذا   ١٩"وحلوله فينا "بسبب حضوره،   

 .الحياة، وتفعل في كلّ آن ومكان

                                                 
 .خص شبدون معنى الحلولية المتطرف الذي يجعل االله متماهيا مع كلّ شيء وكلّ  19
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أمضى من كـلّ سـيف ذو       ). أو هي حية عاملة    (فإنّ كلمة االله هو حي عامل     "
) ومميـزة  (ح، والأوصال والمخاخ، ومميـز    حدين، نافذ حتى مفرق النفس والرو     

 .)١٢: ٤ين يعبران( "لأفكار القلب ونياته
فإذا كانت الكلمة الوديعة حية، فاعلة ذا المقدار وتبيَّن أنها في وقت ما لم تبـقَ                

تلك الكلمة وحَدَّي ذلك السيف،     " حروف"كذلك، فهل العجب أن يعاد النظر في        
      قبلة، ودون حياة، محافظـةً علـى الكلمـات            أم أنّ العجب أن يا وبه بدون فعالي

 الحروف؟
  

 أو خارجا عنها؟" الكنيسة المؤسسة"في 
، إذًا  אألا يوجد تناقض في موقف كاتب المقال؟ فهو، من جهـة،            : ؤالس

من بنيات الكنيسة المؤسسة، ومن جهة أخرى يجيز لنفسه أن           " بنية"

א لكـي  " مركز السلطة" فكان عليه أن يخرج من     ؟א
يبحث مثل هذه الأبحاث وإلاّ، فقد يتَّهم باستغلال هذا المركز، ليكون لكلامه وقـع              

قبل الاسم، لكي يجوز    " مطران"ولا يكفي أن يصدر المقال من دون ذكر عبارة          . أكبر
 .له ذلك



 66

، "الكنيسة المؤسسة "، و "الكنيسة"وسعا في معنى    الجواب الوافي يتطلّب ت   : وابج
ولكن منذ  . وهذا يحتاج إلى مقالة بل مقالات     . ومقوماا وبنياا، ومكان المطران فيها    

 :الآن، وبالاختصار يمكن القول
، بل يجب عليه وهو فيها أن 

אفهذا من . يها ووجوده فא א  .א

אوالإحجام عن التساؤل يعني إما        أن تتأثّر مـن التسـاؤل، أو     א

 .أو الخوفين معا... المتسائل ضمن المؤسسة"  " א

. ، المذكور، هو من الأمور الواجب إعادة النظر فيهـا جـذريا           "مركز السلطة "و
 ". مركز قوة"، لا تسلّط، ولا א

قرب اسم كاتب المقالة دلالة على أنه لا يكتب مـن           " مطران"وعدم ذكر كلمة    
والبرهان على أنّ   . بل كأي مؤمن يحق له أن يبحث عن الحقيقة        " مركز قوة وسلطة  "

אذلك ممكن، هو      الاتصالات الشخصية   في الصحف، أو في   ( عند الكثيرين    א

،،  )أو في الأسئلة المطروحة على الكاتب      א ، "א
وهذا .  بل يجب عليه مناقشة المطران     ،بل كلّ منهم شعر بنفسه أنه يستطيع      . "

 .هو الطبيعي والمنطقي والسليم في خطّ الإنجيل وتعليم المسيح
و كـان   أ مطرانا، جعل لكلامه صدى أوسع ممـا         لا شك أنّ كون كاتب المقال     

وما الكتابة علـى    . والذي يجب أن يتغير   ... وهذا لا يزال الواقع الذي نعيشه     . علمانيا
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صفحات الّة، وذه الطريقة، والتعرض من ثمّ للمناقشة، مناقشة الرأي، وجـوازه،            
نّ كلّ تعبير علني هو وضـع       لأ. ومناسبيته، وصوابيته، إلاّ عملاً في خطّ ذلك المنطق       

" تـرس "، بدون   "للسهام"الذات لا في مركز قوة وسلطة، بل في موقع الاستهداف           
 .الصمت الواقي

 حول تبرير وجود المؤسسة الكنسية من دون        אومن ثمّ لا يوجد تناقض في       

אالخروج منها، بل     א א ، א א
א ، א א א ،

.  
 

 إصلاح أم إعادة نظر؟
لا يوجد تناقض آخر عند كاتب المقال، الذي نعرف عنه أنه حاول            وَ أ …: ؤالس

" الاصلاحات"ن  ، وأجرى كثيرا م   الثانيفي أبرشيته تطبيق توجيهات امع الفاتيكاني       
אفكيف يقوم   . فيها، والأبرشية جزء من الكنيسة المؤسسة     

א"  ٢٠؟، كما ورد في المقال"א

 : وأكتفي الآن بالرد الموجز. هذا أيضا يفترض التبسط في معنى الكنيسة: وابج

                                                 
 ".مؤمن بسيط"تابع لسؤال التوقيع   20
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اؤل حول أن تكون الكنيسة أو لا تكون، لا يعني أنّ الجـواب حتمـا               أولاً، التس 
 .ضرورة زوالها، ولا حتما زوالها الفوري

فمن الممكـن أن    ". أنواع الجذرية "ثمّ إن هذا الموقف تطبيق عملي لما ذكرته في          
،يكون على    א א
אא ، وذلك بسبب جميع المـؤمنين      א

 . الذين يعيشون في هذه الكنيسة ومنها، والذين لا يتحملون بعد إعادة النظر الجذرية
لذلك يمكن أن يوجد في أي بلد، وعند أي شخص، بدون تنـاقض، تيـارات               

אومواقف وأعمال على     ، يبررها ملاءمتها   א

 .للمقياسين المتكاملين المسيح والإنسان
 

 دغماتية بديلة؟
-أليس العرض لمقاييس البحث والحقيقة في المسيحية، كما جاء في المقالـة           : ؤالس

المقدَّمة، يتعدى البحث والتفتيش عن الحقيقة، لا سيما حيث الكلام عـن المقـاييس              
تريد أن تحلّ مكان الدغماتية القديمة،       ، ومن ثمّ    ليؤكّد عقائدية جديدة  

٢١؟א

                                                 
 .والدغماتية هي القول بعقائد ثابتة ائيا لا يجوز إعادة النظر فيها ولا في التعبير عنها.  سؤال غير كتابي ورد في أكثر من حوار  21
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ففي كلّ بحث يصل    . هذا العرض هو عرض، لا فرض، ولا تعليم معصوم        : وابج
אلى  إالباحث، الذي يسعى لأن يكون علميا،        عـن  "  "،  א

 :حات يعتبرها الباحث مرحلة على طريق الحقيقة، فيها معااقترا. الحقيقة
  إلى ما يظن أنه اكتشفه من أوجه للحقيقة،א

  الباحثين الآخرين،

א א  .كليا أو جزئيا" مشروع التعبير" في א

، هو ضد مشيئة كاتـب      لذلك، كلّ نص يبدو كفرض لرأي، أو عقيدة جديدة        
المقال، وقد يكون ناشئًا عن نقص عنده في التعبير، أو النقص عند القارئ، في فهـم                

 . معاالاثنينالمراد من ذاك النص أو عن 
  

 جذرية نسبية؟
القول بإعادة النظر في كلّ شـيء       : في هذا المقال  " تناقض جذري "هناك  : ؤالس

، من جهة، ومن جهة أخرى الانطـلاق مـن          وبطرح جميع القضايا بطريقة جذرية    
ويعـني  . الإيمان بالمسيح، وبالإنسان ذاما   : . مسلَّمات لا يعاد النظر في صحتها     

أقلّه علمية،  ... ذلك أنّ الذين لا يؤمنون بالمسيح أو بالإنسان لا يمكنهم إعطاء أية قيمة            
 من مجرد قراءة العنوان الواردة      وهذه كانت ردة الفعل عند الكثيرين     . لما ورد في المقال   

 ".الإنجيل"فيه كلمة 
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، أنّ   الجواب الموجز، هنا أيضا، هو    : وابج

 :لا بد منها، تكفي مثلاً المسلَّمات المشتركة بين جميع العلوم
 . أنّ الإنسان قادر على العلم، على معرفة الحقيقة

  ليست وهمًا وانخداعا، وإن كانت جزئية ومؤقّتة،أنّ هذه المعرفة
 . الخيالوله أو يبحث فيه ذلك العلم، واقع، لا يخترعه العقل، أأنّ الواقع الذي يحلّ

،ثمّ أنّ  א א ، א
 ":ةالمشترك"إذًا يزيدون على المنطلقات والمسلَّمات . א

 ،واقع وجود الإنسان والمسيح
 ،قيمتهما المطلقة

، المبنية على تلك المسلَّمات     "مشروع التعبير عن الحقيقة   "كما أنّ الاقتراحات، أو     
هي أنّ المسيح والإنسان مقياسان متكاملان، يؤهلان الذي يقبل مـا لمعرفـة أوفى              

 .وأعمق وحياة أوفر وأفضل
אא يمكنهم أن يقفـوا منـها     א

:א
 ذه الآفاق الجديدة، بالمقترحات المقدَّمـة، وبصـلاحها للإنسـان           א

אالفكري والحيـاتي،     وحياته،   ، مـدى   א
 . صلاحها الحقيقي
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א  .نّ آفاقهم غير تلك الآفاق عنها جملة وتفصيلاً، لأא

א ، من قِبَل الذين لا يؤمنون ا، تبقـى          א

على ... منبرا حرا لها، ولأي موقف مهما كانت جذريته       " آفاق"ويمكن أن تكون    
 . بإعادة النظر فيه... أن يكون علميا، موضوعيا، ويقبل صاحبه

 
 .١٩٧٤شباط ، الثانيالعدد ، آفاق
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 الثالثةالمقالة 
 تحرير المسيح

 
" المقدمـة -المقالة"، لا سيما الدينية، وبالأخص      "آفاق"لا تزال مقالات    

حول البحث الديني الجذري المسيحي، بالرغم من الإيضاحات الـتي وردت           
 ة، وبسببها أيضا، تحدث مضـاعفات وردات فعـل كـثيرة          الثانيفي المقالة   

ا وعلـى              ومتنوى الحكم المبرم على مضـموف لها، حتعة، ابتداءً من الحماس المتطر
ل، لأنها تبين عدة نواحي مـن       حلَّل وت سجَّ وهي ظاهرة تستحق أن ت     .المسؤولين عنها 

وباقي البلدان العربية، حيث أخذت ترد الانطباعات،       (الواقع الديني المسيحي في لبنان      
هذا التحليل قد يبين أسباب الواقع ومستوياته وأبعاده وآفاقـه          مثل  . )متنوعة هي أيضا  
بعلـم  "لا شك أنّ ذلك يتطلّب أكثر من اختصاصي، لا سـيما            . الحالية والمستقبلية 
أن ترجع إلى تلك    " آفاق"لـوقد يتاح   . ، ليحلّل أبعاد هذه الظاهرة    "الاجتماع الديني 
 .الظاهرة لتحليلها

، يتجاوز فيها ما يمكن     غريغوا حداد ار الديني بمقالة كتبها     في هذا العدد نكمل الحو    
 .إلى طرح بعض النتائج التي قد تصل إليها هذه المقدمات" مقدمات منهجية"اعتباره 

 آفاقرئيس تحرير       
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 مقدمة
لا شك أنّ ما قيل في المقالتين السابقتين له أبعاد كثيرة، ويمكـن أن تنبثـق عنـه                  

فقبل التوقّف على مواضيع معينة والتعمق فيها على ضـوء          . نتائج عديدة استنتاجات و 
المنهجية والمقاييس الواردة فيها، قد يكون من المستحسن أن تفصل ولـو            " المقدمات"

، بـالرغم   "المقدمات"بإيجاز، الاستنتاجات والنتائج، بل المواقف التي توصل إليها تلك          
لغة الأهمية على أن يظلّ في البال، كمـا قيـل في            من خطورة الإيجازات في مسائل با     

أنّ ذلك عرض لا فرض ولا تعليم معصوم، عرض لمشروع تعبير عن            "ة،  الثانيالمقالة  
 ".الحقيقة ومرحلة على طريق الحقيقة، قابل لإعادة النظر في الحوار الإيجابي

المقـاييس  الجذريـة المسـيحية و  ": مقدمتين"ولكن قبل ذلك، لا بد من تلخيص  
 :المعتمدة فيها

 
 الجذرية المسيحية

 :ةالجذرية المسيحية يمكن أن تكون في النظرة والرؤي
دون التخوفات المعهودة، وعدم اعتبار أيـة مسـألة         ب مسألة مسيحية،    بحث كلّ 

 .محرمة
 .بحثها بحسب المقاييس الجذرية المطلقة

 :كما يمكن أن تكون في المنهجية
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ر مواضيع البحث، أي الوصول إلى طرح تبرير الوجود لكلّ مؤسسـة أو             في اختيا 
 .مسألة

 .في توقيت الأبحاث، أي البدء بالقضايا الشاملة والمصيرية
 .في المطالبة بتطبيق نتائج الأبحاث عمليا، أي تجاوز البحث إلى إرادة التغيير

 .ياوحليا يكون ثورفي تنظيم العمل لتطبيق النتائج، وبدل أن يكون العمل مر
المسـيح  : والجذرية ليست بحد ذاا غاية، وحدودها هي في المقياسين المطلقـين          

 وإصلاحية، في إطار    يةمسائل مرحلية، وجزئ  " آفاق"لذلك يمكن أن تطرح     . والإنسان
 .هذه الحدود بدون أن يكون ذلك تناقضا

ل التخوفات العديـدة هـي      البحث الجذري ليس الخطر على الإيمان المسيحي، ب       
 .الخطر

 . مناسبية البحث الجذري على صعيد الرؤيا، أو المنهج صعب تقديرها
 .ولكن مناسبية الصمت أو البحث الجزئي أو المرحلي صعب تقديرها أيضا
 .لذلك فالهام أن ينشأ الحوار العلمي والإيجابي في جو من الحرية والمحبة

 
 المقاييس المعتمدة

 :المقياسان المطلقان المتفاعلان للحق وللحياة في المسيحية هما المسيح والإنسان
 .المسيح الحي الآن، في كلّ أبعاده الحالية، وهو القيمة المطلقة
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والإنسان الحي في كلّ أبعاده الفردية والجماعية، وهو القيمـة المطلقـة الملازمـة             
 .للمسيح

تبر مقاييس ولكن نسبية، والأفضـل أن يسـمى         كلّ ما سوى ذلك يمكن أن يع      
 :أكان ذلك. أو وسائل في خدمة المقياسين المطلقين" أضواء"

 ،التاريخ والتقليد الكنسي
 ،التعليم المنسي الخالي

 ،الإنجيل وباقي أجزاء الكتاب
 ...العلوم الإنسانية

 الآخر، وإلاّ عدَّ ذلك    المقياسان المطلقان متلازمان، أي لا يمكن اعتماد الواحد دون        
 .هرطقة، أي اختيارا لجزء من الحقيقة

ليست واردة، إذ هي تعـني الاكتفـاء بـالأفق الإنسـاني،            " فالأفقية"ومن ثمّ   
وهذا واضح في المقالتين السابقتين بالرغم من أنهما لم تتطرقا مباشـرة            ... رضيوالأ

 .للحديث عن االله
" الماورائيـة "، و "الغيبية"، أي   "بالعامودية" يسمى   كما أنه ليس واردا ما يمكن أن      

، بحسب التعابير التي تطلقها بعض الإيديولوجيات، المكتفية بالإنسـان          "الطوباوية"و
 .والأفق الزمني والأرضي

 : جديدة، بدل القديمة، بل" دغماتية"ومن جهة أخرى، لا تحلّ 
 ،تعديل ضمن الإيمان الواحد
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 ،ة التطور، إن في البحث أو في الحياةودينامية دائم
تعددية ودينامية تنبثقان من معرفة للمسيح والإنسان أعمق فـأعمق، وفي اختبـار      

 .حياتي لهما كمطلقين متكاملين، ومن تفاعل مطّرد لتلك المعرفة وذاك الاختبار
 .هذا هو المختصر الموجز جدا

الـتي  " ومشاريع الحقيقـة  " والمواقف   فماذا يمكن أن تكون الاستنتاجات والنتائج     
تصل إليها هذه المقدمات؟ سنحاول أن نجمعها في أقلّ التفاصيل الممكنة، على مـا في               
ذلك، كما قلنا، من خطر لعدم إيفاء كلّ استنتاج أو موقف حقّه، ومن إمكانية إثارة               

 .أسئلة جديدة
 

 تحرير وتغيير في أمور عامة
 

 وف والجمود والصنمياتتحرير البحث الديني من الخ
 :من أولى النتائج، يمكن أن نعدد التالية على صعيد الأبحاث ذاا

أنّ الأبحاث، مهما كانت خطرة وخطيرة، هي ممكنة، لا بل يرحَّب ـا، إن هـي                
 .كانت في سبيل المسيح والشهادة له، وفي سبيل الإنسان وخدمته

من الخوض في بعض الأبحـاث، أصـبح        أنّ التخوفات، التي كانت تمنع الكثيرين       
وأنّ الانتقادات التي كان الكثيرون يرددوا في الخفية، أصـبح مـن            . تجاوزها أسهل 

 .واجبهم الجهر ا، في أفضل السبل الكتابية أو الشفهية، ضمن الحدود ذاا
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عـبر  أنّ حقائق إيمانية كانت ميتة، لأنها كانت تردادا رتيبا لما قالتـه الكنـائس               
العصور، أصبح بالإمكان إعادة الحياة إليها، أي جعلها حية ومحيية للإنسان، بواسطة            

 .البحث من قبل المؤمنين، ولو كانت اتجاهام مختلفة، بل بسبب ذلك
الكتب المقدسـة   " إعادة قراءة : " من الأبحاث، التي يمكن التوسع فيها، هي مثلاً        أنّ

ين وعلماء الكتاب،   نظريا وحسب، أي من قبل اللاهوتي     على ضوء المقياسين المطلقين لا      
،ولكن عمليا، أي     א א א

א  .אאא

الآبـاء   "אاسـتطلاع   : أنَّ من الأبحاث الممكنة أيضا    

 .ف مدى اعتماد المقياسين من قبلهم هم أيضالاكتشا" القديسين
التي وجَّهت وتوجِّه المؤمنين، والتي أطلقها خاصـة مؤسسـو          " الروحانيات"أنَّ  

 .الرهبانيات يجب إعادة النظر فيها على ضوء المقياسين ذاما
، א ،

. 

، א א ،
א א، ، א א ، א

"". 
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 لاهوتلتغيير في العبادة والرعائية وا
 ـ    "المقدمات"كما أنه من تلك      تنتاجات بشـأن إيمـان     ، يسهل الوصول إلى اس

 :لاهوت، يمكن تلخيصها كما يليلين وعبادام وايالمسيح
 

 :العبادات الثانوية
في كـثير مـن   " ضائعًا"، عبر التاريخ المسيحي، ولا يزال  "א"

،فهـو   : النظريات اللاهوتية والروحانيات الحياتية    א
א . ، ودورهم الفعلي، قيمتـه ودوره     "القديسين"بل طالما فاقت قيمة بعض      . א

فكم من المؤمنات، والمؤمنين، بل من العلماء باللاهوت والروحانيات اعتبروا ويعتبرون           
نا، فلها دالّـة    ملأنها أمه وأ  "أمه مريم المدخل للحياة الروحية، والوسيط الفعال لديه،         

 .لها لأن تكون المدخل والوسيط الوحيديؤه" اعليه وعطف علين
زلة الكبرى في حقبـة     ـأما باقي القديسين، في حياة المؤمنين، فالبعض لهم تلك المن         

، في  "يسة ريتا دالق"منذ خمسين سنة إلى عشر خلت، و      " كالقديسة تريزيا "من الزمن،   
ي ولا شـك،    أ(،  "شفيعة الأمور الصعبة والمستعصـية    "أيامنا، وقد أخذوا يسموا     

 ).المستعصية لا على الإنسان فقط، بل على كلّ توسط غير وساطتها وصلاا
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אفعندما نقول أنّ     א في إيمان المسيحي النظري والعملـي، في        א

אيعني  عقيدته وحياته،    ين الذين ما   ي لدى المسيح  א
 . بعد هذه المحوريةكانوا قد اكتشفوا

 
 عبادة االله

אوهذه   ، א א א
" المحرك الأول "ين، ليس   ين وغير الوثني  يالوثن" إله الفلاسفة "فإله المسيحي ليس    . א

 المتسـامي علـى     سطو، ولا العقل والفكر اللامتناهي، ولا الخـالق       رعلى حد قول أ   
هخلائقه، الكامل، الذي لا يحده الكمال زمان ولا مكان، ولا يتأثّر ولا يتغير، لأن. 

 :بل هو
ي كان في البدء لدى االله، وكان هو االله، والذي صار جسدًا وحلّ             ذالكلمة ال "
 .)١٤-١: ١يوحنا (" فينا

سـل ابنـه    الآب الذي هكذا أحب العالم، حتى أنـه أر        "وهو، من خلاله،    
: ٣يوحنا  (" الحبيب، لكي لا يهلك كلّ من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية            

 .، والذي يهمه الإنسان وتاريخ الإنسانية ويتأثّر بكلّ ما يؤثّر بالإنسان)٦
ويرسله الآب باسم الابن ليعلّم     "،  "روح الحق الذي يقيم عندنا ويكون فينا      "وهو  

 .)٢٦-١٧: ١٤يوحنا (" اله الابنشيء ويذكر بكلّ ما ق كلّ
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، كما كان يقول    "حياة في المسيح  " الروحية وعلاقته باالله هي      אلهذا  
 :بولس الرسول

وما لي من الحياة في الجسد، أنا حيٌّ به         . أنا حيٌّ، لا أنا، بل إنما المسيح حيٌّ فيّ        "
 .)٢٠: ٢غلاطية (" في الإيمان بابن االله الذي أحبني وبذل نفسه لأجلي

: ١٥ كورنثس الأولى(" كما في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح سيحيا الجميع        "

٢٢(. 
قد مضى القديم، وها أنّ كلّ شيء       . إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة       "

 .)١٧: ٥ ةالثانيكورنثس (" قد تجدد والكلّ من االله الذي صالحنا مع نفسه بالمسيح
أن يجمع في المسيح كلّ شيء، ما في السماوات، وما علـى            ...  االله سر مشيئة "

 .)١٠-٩: ١أفسس (". الأرض
ومن ثمّ يمكن القول أنّ االله اللامتناهي، الكامل، الذي لا يحده زمان ولا مكـان،               

א ، א ، א א  . א

، أي  "أن يصير الكلمة جسـدًا    "ن باالله أن يبقى كما كان قبل        ولذلك لا يمكن للإيما   
ين، بالرغم مـن    كذلك عند الكثيرين من المسيحي    لا يزال   وهو  . نا وثنيا أو يهوديا   اإيم

،אإنّ  : فعندما يقال "! الإيمان المسيحي "ألفي سنة من     א א
א  فهمنا الله ولعلاقته بالإنسان وعلاقة الإنسـان        أي في ،  א

 .به
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 الرعائية والأخلاقيات
 كانت جِدِّية تعني     ذاوهذه المحورية حول المسيح في الروحانية واللاهوت، إ       

א في الوعظ، والتعليم المسيحي للأولاد والبالغين،      : ن معمول به   مما هو الآ   א

 .א، بل في وفي برامج هذه الكتب
ولكن ... وتغيير في مفهوم الحياة المُثلى، في أعمال البر، في الأخلاقيات، والفضائل          

 :لن نسهب في هذا اال، يكفي التذكير ببعض كلمات بولس الرسول
فقد اعتلن بر االله بغير     ... لا يبرر بأعمال الناموس أحد من ذوي الجسد أمامه        "

وبأي . فأين المفاخرة؟ إنها قد أُلغيت    ...  وهو بر بالإيمان بيسوع المسيح     ...الناموس
 .)٢٧؛ ٢٢؛ ٢٠: ٣روما (" ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ لا بل بناموس الإيمان

إنّ االله، من أجل كثرة محبته التي أحبنا ا، حين كنا أمواتًا بالزلاّت، أحيانا مع               "
وذلك لـيس   .  بواسطة الإيمان  ،صونم بالنعمة مخلّ  المسيح، فإنكم مع المسيح، فإنك    

؛ ٨؛  ٥؛  ٤: ٢أفسس  (" خر أحد تمنكم، إنما هو عطية االله، وليس من الأعمال، لئلاّ يف         

٩(. 
، إلاّ أنّ الأعمال ليست )١٧: ٢يعقوب  (" الإيمان بغير أعمال ميتًا في ذاته     " كان   ذاوإ

 :نّسبب البر والحياة ولكن تعبيرا منطقيا لهما، لأ
المسيح يسوع هو الذي صار لنا من االله حكمة وبرا وقداسة وفداء، حتى أنه كما               "
 .)٣١-١٣: ١ كورنثس الأولى(" من افتخر فليفتخر بالرب: كُتب
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بل ما أكرهـه مـن      .  ما أريده من الخير لا أعمله      نّلأ: إني لا أعرف ما أنا عامله     "
 لا يسكن فيَّ، أي في جسـدي، لأنّ الإرادة          فإني أعلم أنّ الخير   ... الشر، إياه أعمل  

فمن ينقذني من جسد الموت هذا؟ نعمـة االله         ... حاضرة لي، وأما فعل الخير فلا أجده      
 .)٢٥-١٥: ٧روما (" التي بيسوع المسيح ربنا

  
 التمييز بين المسيح والكنيسة

بعـض  هناك نتائج أخرى، قد تكون ذات حساسية أكثر من غيرها، لا سيما في              
ولا شـك أنّ    . البلدان، ومنها بلادنا، هي فيما يخص علاقـة المسـيح بالكنيسـة           

الاستنتاجات حول الكنيسة التي تَوصَّل إليها البعض، صوابا أو خطأً، لـدى قـراءة              
هي التي كانت سببا كبيرا من أسباب ردة الفعل العنيفة ضد ما جاء             " المقدمة-المقالة"

 !فيها
 ج التي يمكن استخلاصها حقًّا، لا تأويلاً وتفسيرا؟فما هي النتائ

 التمييز
  لاً أنא ههي أو א ، أكثر مما يتم التمييز بينهما حتى       א

أم الحديثـة العهـد     ) الكاثوليكية والأرثوذكسـية  (الآن، أكان في الكنائس القديمة      
 ).واعهاالأنكليكانية والبروتستانتية على أن(
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من الإنجيل وباقي كتب العهد الجديد،      " الكنيسة"تنطلق الكنائس في تعليمها عن      
 ،٢٤"بأغصان الكرمة " و ٢٣"بجسد المسيح "، و ٢٢"بعروس المسيح "حيث الكنيسة تشبَّه    

 .المسيح عبر الزمان" امتداد"لتؤكّد أنّ المسيح والكنيسة واحد، وأنّ الكنيسة هي 
 .، تأخذ هي مكانه شيئًا فشيئًا"منظورة"، والكنيسة "ظورغير من"ولمّا كان المسيح 

ولمّا كانت الكنيسة ذات بعدين، البعد الروحي الداخلي الخفي، والبعد اتمعـي            
 .الخارجي الظاهر، يأخذ البعد الظاهر مكانا أكبر من البعد الروحي الخفي

ه هـو الممثّلـون،     أكثر من سوا  " يظهر"ولمّا كان في البعد الخارجي اتمعي، ما        
" الكنيسـة "، أصبحت كلمـة     "ينيبالرؤساء الكنس "والمسؤولون، وما صار يسمى     

" جسد المسـيح السـري     "אوهكذا  . مرادفًا للسلطة الكنسية  

א ، بل اتمعات المتعددة الأخرى الدينيـة       א

طة الكنسية، التي حصرت بين أيديها      لمجمعة بالس " روس المسيح ع"والمدنية وأصبحت   
 .رسالة التعليم والتقديس والقيادة

المسيح مرة أخرى على الصعيد اللاهـوتي الروحـي والرعـائي           " ضاع"وهكذا  
 .الاجتماعي، وتشوشت مكانته المطلقة ومحوريته

                                                 
 ).٢٩: ٣يوحنا " (من له العروس فهو العريس: "يقول يوحنا المعمدان عن المسيح 22
رومـا  ". (نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وكلّ واحد منا عضو للآخرين          ). "١٨: ١كولسي  " (جسد الكنيسة وهو رأس    "23
٥: ١٢.( 
 ).٥: ١٥يوحنا " (أنا الكرمة وأنتم الأغصان " 24
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 في هذا الشان، هي أنه يجـب        "المقدمة-المقالة"فبعض النتائج الهامة، التي توحيها      
 :النظري والعملي الفكري والحياتي א

 .بين المسيح وجسده السري
 .بين الجسد السري وجسم الكنيسة الظاهري

 .أكثر من الآخرين" الظاهرين"بين جسم الكنيسة وبعض أعضائه 
 

 لا الفصل ولا الذوبان
 .التمييز لا الفصل: نقول التمييز

 .  كنا نؤمن بأنّ المسيح في أعضائه وأنّ أعضاءه فيهذا غير وارد، إالانفصالف
أنا فيهم وأنتَ فيَّ، ليكونوا مكملين      ... أيها الآب، ليكونوا بأجمعهم واحدًا فينا     "

 .)٢٣-٢١: ١٧يوحنا (" في الوحدة
 .ولا الدمج وارد، وذوبان الأعضاء في الرأس، والرأس في الأعضاء

، א كما في الجسم العادي،    . א

 .كلّما كان الجسم متطورا، كلّما كانت الوحدة أوثق والتمييز أوضح
 

 :وهكذا نصل إلى النتائج الأخرى
א  .א
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א" الكنيسة"و א א :א
 .א

فإذا عني ا بعض الناس، المنتمين إلى جسم الكنيسة الظاهر، وبالأحرى، بعـض             
 .هؤلاء الذين لهم دور معين في خدمة اموعة، تفقد قيمتها المطلقة

א א  .א

. حـد بل يجب أن لا تحلّ محلّ الأعضاء المؤمنين بالإيمان الوا         

א א אא  : א

فإنّ معلّمكم واحد، وأنتم جميعًا إخوة، ولا تَدعوا        : أما أنتم فلا تدعَوا معلّمين    "
فإنّ أباكم واحد، وهو الذي في السـماوات، ولا تـدعَوا           : لكم على الأرض أبًا   

  رين، لأنّ مدبى (" ركم واحد، وهو المسيح، والكبير فيكم فليكن لكم خادمًا        مدبمت

١١-٨: ٢٣(. 
א א"א أي التي يعيشها   "א

 .ويؤمن ا ويعاني منها المنتمون للكنيسة، أية كانت، وسنرجع إلى ذلك فيما بعد
  

 ين والمسيحية والكنيسةيتحرير المسيح من المسيح
لا سيما  . يز بين المسيح والكنيسة المنظورة يذهب في نتائجه إلى أبعد مما تقدم           يوالتم

 ".هم خارج الكنيسة"بالنسبة لمن 
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إنّ أخطر ما حدث للمسيح في التاريخ، لا سيما بعدما أصبحت المسيحية ديـن              
القرن الرابع، هو أنّ المسيح أصبح      في  وما بعده   مبراطور قسطنطين،   لإالدولة في عهد ا   

، بل متلاصقًا وملتحما ما التحاما هكذا       "المؤسسة-وللكنيسة"تابعا للدين المسيحي    
المستحيل تمييزه عنها، لا فقط من قبـل المـؤمنين الـذين            من  وثيقًا، حتى أنه أصبح     

رون من الخارج،   ل باقي الناس، الذين ينظ    بَ بل أيضا وخاصة من قِ     ،يعيشون في الداخل  
 . فيحكمون على المسيح هكذا من خلال حكمهم على الكنيسة

א א ، א א א -، والدين المسيحي، والكنيسـة    א

אالمؤسسة،    لتجسيد المسيح، ولامتداده عبر التاريخ، يجعل الناظرين إليه         א

 كان المسيح القيمة المطلقة لجميع النـاس، أي،         ذاإف. غير قادرين اكتشافه على حقيقته    
אא كان جميع الناس بحاجة إليه أكثر من حاجتهم إلى أي أمر آخر،         ذاإ

א א ،  .، مهما كان ذلك صعبا وذا نتائج خطيرةא
 

 يينتحرير المسيح من المسيح
ين، وهذا يقبل الجميع به مبدئيا، لأنـه لا          من المسيحي  جب، أولاً، تحرير المسيح   وَ

كـان  . يطبق على المسيحية فقط بل على كلّ دين وعقيدة روحية كانت أم زمنيـة             
 :المسيح يقول لتلاميذه
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إنّ الكتبة والفريسيين جالسون على كرسي موسى فمهما قالوا لكم فاحفظوه           "
 .)٣٢: ٢٣متى (" لأنهم يقولون ولا يفعلون: ملواواعملوا به وأما مثل أعمالهم فلا تع

يجيبـون  : وهكذا يقول، الآن، تلاميذ المسيح، المسؤولون منهم والمؤمنون العاديون        
: الذين ينتقدون المسيحية والمسيح من خلال حياة المسيحيين، لا سيما المسؤولين منهم           

 ".اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم"
 

 "المؤسسة-الكنيسة" من تحرير المسيح
إلى التمييز الفعلي بين المسيح والكنيسـة،       : ولكن نتائج التمييز تصل إلى أبعد أيضا      

أي . ، كما هو مفترض أن يكون في صلب رسـالتها         "وتشهد له "للعالم  " تقدمه"التي  
الذين يعترف بكلّ سهولة بأنهم عاجزون عن       (شخاص  هي تتعدى التمييز بينه وبين الأ     

ختصر ، التي تتجاوز الأشخاص والتي ت     א،  ")سيد المسيح تج"

 ".المؤسسة-الكنيسة"عادةً بكلمة 
א ، أية كانت، كاثوليكية أم أرثوذكسـية أو بوتسـتانية،        א

אא... شرقية أم غربية، عالمية أم وطنية أم محلية        א
א א  : א

 ،التي لها حق فيه، بل حقوق عليه
 ،التي تمثّله بصفة رسمية
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 ،التي تتكلّم باسمه
 ،التي تفسر تعاليمه التفسير المعصوم عن الغلط
 ،التي توزع نعمه وكنوزه وأسراره على الناس

" الأبدية... تأمينًا على الحياة   "التي باسمه تؤمن الخلاص الأبدي للناس، أي تعطيهم       
 .فهي تعمل كأية شركة مساهمة احتكارية

א− א  كما تحتكر أية شركة رأسمالية صنفًا مـن         א
 . الأصناف، أو كما تحتفظ دار نشر بحقوق الطباعة على أحد المؤلّفات

،א ه من قبلها،   ، محجوزا علي  א

 .א

ولمّا كانت الكنائس قد أصبحت مرفوضة، أكثر فأكثر، في عالم اليوم، من الـذين              
 .  معهاضاأصبح المسيح مرفو" بالداخل"وبل " بالخارج"هم 

،א א، نسبية الأهمية، للإنسـان      א א
א ، أصبح من الضروري بل      "الطريق والحق والحياة  "أي  ،  א

א א א א"א وأصبح من  . "א

" تحرير المسيح "واجب الذين لا يزال لديهم إيمان داخل الكنائس الإسهام في معركة            
 .  هذه
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 ـ"ابتداء من  في أيامنا، من آفاقٍ متعددة، ،אبل لقد بدأت     " ينيالهيب

في الولايات المتحدة، وأخذت تمتد إلى بلـدان عديـدة،          " ثورة يسوع "الذين أطلقوا   
كالفيلسـوف  " اشتراكية ذات وجه إنسـاني    " الذين يفتشون عن     א

 . الفرنسي روجه غارودي وغيره
 كالخبز مثلاً، ضـرورية لحيـاة الإنسـان، يكـون        عندما تكون مادة من المواد،    

احتكارها جريمة، ويصبح أهم الواجبات كسر طوق الاحتكار، ولو أدى ذلـك إلى             
ليضفي صـفة   -الإنسان-الثانيتغيير بنيات كثيرة في اتمع وهنا يأتي المقياس المطلق          

 ".القضية الحيوية"الأولوية على مثل هذه 
ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكلّ كلمة تخرج من          "ه   كان صحيحا أن   ذاوإ
 .)٤: ٤متى (" فم االله
  كان المسيح هو الكلمة الذي به يحيا الإنسان،ذاوإ
هي التي تحتكر المسيح، وتمنع وصول النـاس    " البنيات الكنسية " كانت بعض    ذاوإ
אإليه،   א א א אא
 . א
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 ...تأميم المسيح
 كانت بعض المرافق الاقتصادية حيوية لجميع المواطنين في أمةٍ ما،           ذاوبتعبير آخر، إ  

   ين عليها، وبسبب ذلك لا يصل فوائـدها إلاّ إلى القلّـة            تحت سيطرة بعض الرأسمالي
لك في النظام الاشتراكي أم الرأسمـالي، أن  ذالضئيلة، فمن واجبات الدولة ذاا، أكان       

"א"אتلك المرافق، أي أن تجعلها      " تؤمم"
. 

الأساسي، بل المطلق لكلّ  " المرفق الحيوي " كانت الكنيسة تعتبر أنّ المسيح هو        ذاوإ
א"إنسان، فمن أبسط نتائج المنطق لدى هـذه الكنيسـة           

 ".لهم حق فيه"دون أن يهتموا بباقي الذين من ، الذين يتمتعون بالمسيح، "א

א"א א"א א ،٢٥א
، א א"א−א"א ،

. א، حياة الذين هم الآن في المؤسسة والنظام،         א
 :كان المسيح يقول، وتردد الكنيسة ذلك في كلّ مناسبة

                                                 
ن أنه خير لكـم   إنكم لا تعرفون شيئًا ولا تدركو     : وقال لهم واحد من محفل اليهود اسمه قيافا، كان رئيس الكهنة في تلك السنة              "25

ولم يقل ذلك من تلقاء نفسه ولكن إذ كان رئيس الكهنة في تلك السنة، تنبأ . أن يموت رجل واحد عن الشعب ولا لك الأمة كلّها     
 ).٥٢-٤٩: ١١يوحنا ". (أنّ يسوع كان مزمعًا أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء االله المتفرقين إلى واحد
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وإن . إن لم تمت، فإنها تبقى وحـدها      . إنّ حبة الحنطة، التي تقع على الأرض      "
 . )٢٥: ١٢يوحنا (" ماتت أتت بثمر كثير

على الإنسان الفرد فقط، بل على اتمعات واتمع الكنسي         هذا الكلام لا ينطبق     
 !...أولاً

 
 ...تحرير المسيح من المسيحية

     سة-الكنيسة"ومن  -الأفراد-ينولا يكفي تحرير المسيح من المسيحيالمؤس" 
ليصبح القيمة المطلقة، المتحررة، والواضحة لجميـع        -أي البنيات اتمعية  -

غير الأفراد واتمعات تحول دون تحريره      " حجوزات"و فهناك حواجز . الناس
 .هناك المسيحية ذاا: بل، وتأميمه الشامل

 التي جسدت   א هي، علاوة على الأفراد واتمعات،       א
 . عبر التاريخ حضور المسيح والشهادة له من اللاهوت حتى الطقوس

 .ية، الشرقية، والغربية وغيرهما أو الحضارات المسيحאهي 

 . المسيحية، وكلّ الفكر الذي تأثّر بالمسيح والإنجيلאهي 

אهي   ...  من البناء إلى النحت، إلى الرسم، إلى الموسيقى، إلى الشـعر           א

 .الذي رافق المسيحيين عبر العصور
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אهي   كاليونانيـة  (كلمات الماديـة    ، طريقة التفكير والتعبير، لا فقط ال      א

 .  التعبير ومن ثمّ التفكير بل ،)واللاتينية والسريانية

حضارة وثقافة وفن ولغة كان لها أثرها العميق في حياة المؤمنين بالمسـيح عـبر                
كانت تعبيرا عن القيمة المطلقة، عن المسيح وعلاقتـه بالإنسـان وعلاقـة             . العصور

،. يرا نسبيا ولكن تعبيرا ضروريا لا بد منه       كانت تعب . الإنسان به 
، . 

الماضـي  ومن هنا، في عالم اليوم، نشأت مقتضيات جديدة في ما يتعلّق ذا التعبير              
، كأنه مطلق، كأنه لا بد من هذا التعبير بالذات، مـن            من جهة فقد أصبح،   . النسبي

ضارة وهذه الفلسفة وهذه الثقافة وهذا الفن وهذه البنية الفكريـة، لإيصـال           هذه الح 
وهكـذا بـدت بـاقي      . القيم التي جاء ا المسيح، ولإيصال المسيح، القيمة المطلقة        

، ٢٦الحضارات والثقافات والفلسفات والفنون واللغات كأنها غريبة عنه وعن قيمـه          
،. وبدت المسيحية ظاهرة إقليمية وهرمة     א א א

 .א

، أخذت الحضارات والثقافات في عالم اليوم تتلاقـى، بعـد أن            

، عـلاوة   كانت منعزلة ومنغلقة على ذاا، أخذت تتفاعل وتتداخل، وأخذت          

                                                 
 ...لخاالفن الصيني أو الإفريقي، . أبت العربية أن تتنصر: الحضارة العلمية والتقنية العصرية، الثقافة العربية وقد قيل:  مثلاً 26
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 فكأن العالم   ، هي مزيج من القديم وتجاوز له،      على تعددها،   
الذي يتداخل ويتحد في جسمه بواسطة وسائل الاتصال والإعلام العصـرية، أخـذ             

  تكاد تكون    ، تعبر عن ذاا     يشعر، في داخله، بولادة     

אفي جميع أرجاء العالم، وتتجه نحو وحدة أوثق،         
 . א

الإقليمية أو العالمية أن تكون     ... ولمّا كان من المفترض في كلّ الحضارات والثقافات       
 في خدمة الإنسان،

ولمّا كانت المسيحية التاريخية، بسبب تعابيرها النسبية، مشـبوهة لـدى تلـك             
ن النظر في القـيم الـتي       الحضارات والثقافات، أو أقلّه مرفوضة مسبقًا منها، من دو        

 تقدمها للبشرية،
ولمّا كان المسيح، في نظر المسيحية، ضروريا لكلّ إنسان، كالمحور، والقيمة المطلقة،            

א א א ، من كلّ تجسـداا وتعابيرهـا    א
 .التاريخية

     ة على المسيح،     الذي مارسته " وضع اليد "صار من الضروري كفالمسيحي 

 أي على مستوى كلّ حضارة وثقافة، ولغة، وشعوب،         א

،ودين، وإلحاد، وشك، وليصبح      ، א א
א  .א
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المسـيح  " تواجه"تي تحول دون    عندئذٍ تكون قد زالت بعض العقبات الكبرى، ال       
 .والإنسان، دون تجلّي وجه المسيح الحقيقي للإنسان، كلّ إنسان

  
 تحرير المسيح من المسيح

وإذا أردنا أن نصل إلى آخر هذا الخطّ من النتائج، في سبيل تجلّي وجـه المسـيح                 
אالحقيقي لكلّ إنسان، لا بد من القول أنّ هناك مرحلة أخيرة هي           
א א א א א א  .א

  
  الماديةهمن صور

א جميعفهناك   ين، في  ي، التي رسمها الفنانون الصوفيون وغير الصوف      א
 مـن   الكنيسة الشرقية والغربية، السريانية والبيزنطية، الإيطالية، والفرنسية، هذه الصور        

א فالأيقونة أكانت اعتبرت مكـان حضـور خـاص     . א

אشغال المخيلة وحسب،    للمسيح، أم وسيلة لا    א  ٢٧א
 .الذي تمثّله
  

                                                 
مع أنه هنا أيضا توجد انحرافات كثيرة في صفوف الشعب، حيث تأخذ الصورة مكانا كبيرا في العبادة، قـد لا يصـل إلى عبـادة     27 

 .حضور المسيح: كن تلهي الصورة عن الأهمالصورة، ول
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 من صوره الفكرية
א א א א א ، بدون الصور المادية أو معها أو      א

א،    بسبب تكون الفكـر     لأنه  . א

بسبب عدم مطابقتها الكاملة، ولا شك،        أيضا والخيال والعاطفة،   

يسـوع  "و-ويسوع المصلوب -"يسوع الطفل "فهناك مثلاً   . لوجه المسيح الحقيقي  
-يسوع القربان المقدس  و-"قلب يسوع "و-يسوع المعلّم و-ويسوع الجبار -"الملك
 ...لخا...يسوع رأس الكنيسةو-يسوع المخلّصو

أقلّ ما يقال في هذه التصورات إنها جزئية، وتاريخية، أي مدموغة بحضـارة قـد               
 .تكون غريبة عن أغلبية الناس العائشين اليوم

 كانـت   ذاوإ. ليوم، هما المقياسان   كان المسيح الحي اليوم، والإنسان العائش ا       ذافإ
             ،رات لا تفي بالغرض، أي إيصال المسيح إلى الإنسان الحـيهذه التصو

، א א ، א ، א א ، א א
א  في...، الذي  وإن كان قد عاش إلاّ أنه اليوم لم يبـقَ حيـا              ،

אومن جهة أخرى من . الماضي א  .لأنه قد مر عليها الزمن א
ولأنّ مسيح اليوم يجب أن يواكب إنسان اليوم في جميع أبعاده وآفاقه وتطلّعاتـه،              

 ).وهنا نعود إلى المقياسين المتفاعلين المسيح والإنسان(
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د الشمول والنسبية، ووحـدة     ولأنّ إنسان اليوم قد اكتشف أكثر من ذي قبل أبعا         
الكون، ووحدة العالم الإنساني، واكتشف البعد الحركي، الدينامي، التطوري في كلّ           

 .كيان ووجود، وأخذ يتطلّع إلى آفاق كونية وحدانية تطورية
א א""א א

. 
א  من هذه الآفاق فإنسان اليـوم       א

 .يكتفي بأبعاد الزمن وأفقية الأرض
لذلك يجب تحرير المسيح من الصور والتصورات الجزئية والتاريخية، مهما كانت           

אومن جهـة أخـرى يجـب     . بالماضي قد أدت دورها التربوي والروحي     
א א ، وتقـديمها، هـي     אא

 .أيضا، كتصورات نسبية للمسيح، لا كمطلقة أو كنهائية
 

 تحرير المسيح والإنسان من الفلسفة وعلم اللاهوت وسائر العلوم الدينية
من نتائج النظرة الجذرية للمسيحية، حيث المطلق هو المسـيح والإنسـان معـا،              

لمقياسان المطلقان المتفاعلان هما المسيح والإنسان، نتيجة أخرى هامـة جـدا، في             وا
توصلنا إلى الاقتناع أنّ الذي يريد أن يعيش الإيمان المسيحي الجذري ليس بحاجـة إلى            
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علوم جديدة، إلى الفلسفة، وعلم اللاهوت، وعلم الكتاب وتفسير آياته، وإلى ما هناك            
 .من العلوم الدينية

 :قال يسوع مخاطبا أباه
أمجدكَ يا أبتِ، رب السماوات والأرض، لأنكَ أخفيتَ هذه عـن الحكمـاء             "

ليس أحد يعرف الابن إلاّ الآب، ولا أحد يعـرف          ... والعقلاء وكشفتها للأطفال  
تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والمثقلين وأنـا        . الآب إلاّ الابن، ومن يريد أن يكشف له       

 .)٢٨-٢٥: ١١تى م(" أريحكم
 :وقال بولس محذّرا أهل كولسي

كما أخذتم المسيح يسوع الرب، هكذا اسلكوا فيه، متأصلين، ومبنيين عليه،           "
واحذروا أن يسـلبكم أحـد      . ومثبتين في الإيمان، كما تعلّمتم، ونامين في بالشكر       

 لا علـى    بالفلسفة والغرور الباطل بحسب سنة الناس، على مقتضى أركان العالم،         
 .)٩-٦: ٢كولسي ("... فإنه فيه يحلّ كلّ ملء اللاهوت جسديا. مقتضى المسيح

هذا لا يعني أنّ الفلسفة وعلم اللاهوت والكتاب وباقي العلوم الدينيـة يجـب أن               
مرأة أمية اكتشفت المسيح كمحور لحياا، والإنسان       اف. ولكن يعني أنها ثانوية   . تلغى

مع المسيح، الحي في داخلها وفي      " تتعامل"أن تخدم بكلّ محبة، والتي      كالقيمة المستحقّة   
" تتعامل"كما يسميه يسوع، تعيش بالقرب منه،       " القريب"كلّ كيان، ومع الإنسان     

فقـد  . معه بالإيمان والمحبة، تلك المرأة لا ينقصها شيء عن أكابر الفلاسفة والعلمـاء            
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" يتعاملون"قهم حياة وحقًّا، إن لم يكونوا هم أيضا         يفوقوا علما نظريا، ولكن قد تفو     
 .مع المسيح والإنسان بغير الكلام والنظريات

هذا يعني أيضا أنّ المؤمنين الحقيقيين بالمسيح والإنسان لا يحتاجون إلى كـلّ مـا               
ليست لهم، بل للّذين أصـبح      " آفاق"وإنّ  . أو غيرها " آفاق"يكتب عن الموضوع في     

في أمور كثيرة ويحتاجون إلى مثل لغة علمهم ليكتشفوا أنّ علـومهم            " مالعل"لديهم  
لا تغنيهم عن اكتشاف العلم المطلق، الذي يدعوه بولس الرسـول أيضـا             " النسبية"

 :المحبة
" ولم تكن فيّ المحبة، فلست بشـيء ... لو كنت أعلم جميع الأسرار والعلم كلّه  "

 .)٢: ١٣ كورنثس الأولى(
   
 لقيم الإنسانية من القيم المسيحية تحرير ا

". معركة القـيم  "ولا بد من كلمة أخيرة، في هذا الخطّ، حول ما يمكن تسميته             
 ..يكفي أن نتذكّر بعض أقواله. 

 طوبى للحِزانى-طوبى للمساكين"
 طوبى لفاعلي السلام-طوبى للودعاء

 ن من أجل البرطوبى للمضطهدي
 ...من لطمكَ على خدكَ الأيمن فحول له الأيسر



 99

 .)٤٦؛ ٣٨؛ ١٢؛ ١: ٥متى (" أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى من يبغضكم
 .)٣٢: ٨يوحنا (" تعرفون الحق والحق يحرركم"
 .)٣٢: ٣٢متى (" أهم ما في الناموس هو العدل والرحمة والإيمان"
 .)٣٣: ٨يوحنا ("  أحرارًا حقافإن حرركم الابن صرتم"
 .)١٧: ٣ ةالثانيكورنثس (" حيث روح الرب فهناك الحرية"

ومن جهة أخرى فالإنسان يتطور يوما بعد يوم، أقلّه على صعيد اكتشـاف القـيم               
وهو يصل أو قد يصل يوما      ). إن لم يكن على صعيد الحياة بموجبها      (الإنسانية الصحيحة   

الحريـة،  : يكفي التذكير هنا أيضا ببعض تلك القـيم       . اثلة للقيم المسيحية  ما، إلى قيم مم   
 وشـرعة   ...لخاالعدالة، السلام، المساواة، الديمقراطية، التضامن، الوحدة، المشـاركة         

 .حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
 :كانت قائمة ولا تزال لدى الكثيرين على جبهات مختلفة" القِيَمية"فالمعركة 

א א ، وقد قال أحد الكتَّاب المشـاهير       א

 .٢٨"إنّ القيم الإنسانية هي قيم مسيحية أصبحت مجنونة"
א  على أنواعها، يسارية كانت أم       ٢٩"א "א

א אא א
                                                 

  . الكاتب تشسترتون 28
 .laïcisme" العلمنية " 29
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א أي في كلّ من الأحـوال إنّ        ...،
ة الحقة هي القيم الإنسانيالإنسان، وتعلن أنّ القيم العَلماني ة هي ضدالقيم المسيحي . 

 بحسب البلدان والحقبة التاريخية، لـيس       وهذه المعركة لها فصولها المتعددة والمتنوعة     
وستصل يوما ما البشرية إلى النظرة العِلمية الواقعيـة لهـذه           . هنا مجال للإسهاب فيها   

 .المسألة، وتتوصل إلى تحديد المصدر الصحيح لكلّ قيمة
ولكن ليس هذا ما يهمنا، ولا أظن أنه يهم الإنسان أن يعرف من أين أتت هـذه                 

و تلك، بل الأهم لديه أن يعيش منها وأن تتعمم القيم الإنسانية الصحيحة على              القيمة أ 
 .العالم أجمع بدون حواجز وعقبات
 .وهنا هدف هذه الملاحظات

فالمطالبة بشأن القيم الإنسانية بأُمومة الكنيسة، وأُبوة المسيح، تشبه إلى حد كـبير             
 .الييمبرستعمار الإظاهرة الملكية العيلية والرأسمالية والا

 وبحسـب   ،فالملكية والاستعمار يدَّعيان حقوقًا على أملاكهما، قد تكون تاريخيا        
ولكنها حقوق تمنع آخرين، محتاجين إلى مثل هذه الحقوق،         . القانون الموضوع، قانونية  

 فإن لم يكن ذلك محقّقًا    . والملك للإنسان، لكلّ إنسان   " فالملك الله . "من الوصول إليها  
 . فاتمع ظالم والقوانين والبنيات يجب تغييرها
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א ، א א אא الـتي   (א
مبريالية الحضارة الغربية بكاملها، حتى الملحدة      إتلازمت طويلاً، من جهة أخرى، مع       

א) منها  .א

ما قلنا، طالما يصبحان عائقًا لأغلبية الناس يحول دون قبول هـذه            ، ك א

 .القيم والحياة منها
مبريالية احتكارية افتخاريـة    إ، لأنّ عرض هذه القيم من قِبَل مؤسسة         א

 .٣١، يشوه القيم ويشوه وجه المسيح، فيصير هو مرفوضا بسببها٣٠"انتصارية"
א א אא والكـف  . א

جيا، بل حقًّا   يوذلك لا تكتيكيا أو استرات    . للعالم" مشاعًا"عن المطالبة بأُبؤَّا، وجعلها     
 . وحقيقية

א ،  )٢٠: ٨متى  (" لم يكن له موضع يسند إليه رأسه       "،

אא א... א . א
والذين يهمهم أمر المطالبة بكلّ ذلك هم الذين يعيشون من تلك الملكيـة، أي الـذين                
يعيشون فعلاً من استثمارها، أو الذين يبَررون وجودهم في داخل ذوام وفي اتمـع،              

 . من الهيمنة على هذه القيم
                                                 

30  Triomphaliste. 
 ).٢٤: ٢روما " (إنّ اسم االله يجدف عليه في الأمم بسببكم " 31
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א א ...א
א .א

א ، تجاه المسيح والقيم المسيحية والإنسـانية       א

 بين جميع أبناء    وكذلك تجاه قيم باقي الأديان، وعندما يصبح        

אلا شك أنّ    . أيا كان منطلقهم التاريخي   . نالإنسا א
א  .א

  
 خاتمة مؤقّتة

هذه بعض النتائج التي تصدر من المقدمات عن الجذرية المسيحية ومقياسية المسيح            
 .والإنسان المطلقة

 .الات لاحقةنتائج بحاجة أن تفصل تفصيلاً أوفى، في مق
جديدة، ولا بد من ذلك، ولا يمكن تلافيها، لضيق اـال في            أسئلة  نتائج قد تثير    

بل قد يكون من الأفضل عدم تلافيها لأجل        . حدود مجلّة أو لعدم التنبه إلى بعض منها       
 .إكمال الحوار الذي بدأ

ل القـادم   إذ هناك أخرى كثيرة غيرها أرجئ نشرها إلى المقا        " بعض النتائج "نقول  
وقد نشرت هذه، لأجل تجاوز العرض المنهجي، الذي كان شأن المقـالين الأولـين،              

 .وإعطاء أمثلة عن النتائج الهامة التي تنشأ من المقدمات القليلة تلك
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من هذا المقال، كما بدأ يظهر علـى        " عمليتها"وبعض نتائج، بدأت تظهر أهميتها      
אما أرجو،    ،א א

א א א  ....א
بعض نتائج، قد تبان، بالرغم من ذلك، عامة جدا، ولكن ستليها التفصيلات التي             

ي يعيشـه   تقتضيها، وتليها باقي النتائج، التي تتطرق، أكثر، إلى الواقع الـديني، الـذ            
المسيحيون والكنائس ويعاني منه المسيح والإنسان في بلداننا، والتي تسهم في تحريـر             

كانت انتماءاتهاالمسيحي، بل الإنسان أي . 
 

 .١٩٧٤آذار ، العدد الثالث، آفاق
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 مقالة رابعة
 تحرير الإنسان من العبوديات الداخلية

 
 مقدمة ومختصر

إلى المقـدمات أو المنطلقـات، وتلخيصـها،        نعتذر بسبب اضطرارنا العودة     
بعة بدون أن   افالكثيرون قد يقرأون هذه المقالة الر     . لإكمال استخراج النتائج منها   

ولكن نأمل من الذين أخذوا يهتمون ذه       . لوَيكونوا قد اطّلعوا على الثلاث الأُ     
 ـ            وا إلى  البحوث المسيحية أن لا يكتفوا ذا الملخص المقتضب جدا، بـل يرجع

الأصل؛ كما نأمل خاصة أن لا يكتفوا بما تنشره الجرائد والاّت، الـتي تختـار          
وقد لفتنا النظر في المقالة     . المقاطع المثيرة وتخرجها من إطارها الصحيح والمتكامل      

الأولى إلى أنّ البحث الجذري المرجو ليس لأجل الإثارة الصحفية، كما نشـرنا             
ضجة التي أحدثت بسبب اهتمامها للموضوع، معلنـا        كلمة في الصحافة، بعد ال    

فيها أنه من الضروري عدم استثمار المسائل الدينية لأية غاية كانت غـير غايـة               
التعمق فيها، وأنّ التطرق إلى الأمور الشخصية أو السياسية هـو تشـويه نربـأ               

ين أن ينجبأصحاب الصحف والصحفيوا إليهر . 
، موضوع هذه   "ةالثانيالنتائج  "المقدمات اللازمة لاستخراج    أما المنطلقات أو    

 :المقالة، فيمكن تلخيصها من جديد كما يلي
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 الجذرية المسيحية
 .الجذرية يمكن أن تكون في الرؤية أو في المنهجية

: الجذرية، في المسيحية، ليست غاية بحد ذاا، وحدودها هي في المقياسين المطلقين           
 .والإنسانالمسيح 

البحث الجذري ليس خطرا على الإيمان، بقدر ما إنّ التخوفـات العديـدة مـن        
 . البحث هي الخطر

ولكن مناسبية  . مناسبية البحث الجذري على صعيد الرؤية أو المنهج صعب تقديرها         
 . الصمت أو البحث الجزئي أو المرحلي صعب أيضا تقديرها

: ونزيـد ... العلمي والإيجابي في جو من الحرية والمحبة فالهام أن ينشأ الحوار      ،لذلك
 ...الصحفية، والسياسية، والشخصية: ثارات على أنواعهاالهدوء، والبعد عن الإ

 
 المقاييس المطلقة لدى المسيحي المؤمن

: ١رؤيـا   (" هو الأول والآخر  . "المسيح هو المطلق، القيمة المطلقة، والمقياس المطلق      

١٣: ٢٢ ١٧-١١(. 
"  الذي كـالأول   الثانيهو  . "والإنسان هو المطلق، القيمة المطلقة، والمقياس المطلق      

 .)٣٩: ٢٢متى (
والمسيح والإنسان معا، متلازمين، هما المقياسان المتكاملان المتفاعلان للوصول إلى          

 ).١٠: ١٠ا يوحن( يوما بعد يوم، وإلى الحياة الأوفر )١٣: ١٦يوحنا (" الحقيقة المتكاملة"
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بولس كـان أم    : كلّ شيء هو لكم   : "وكلّ ما سوى المسيح والإنسان هو لهما      
، أم العالم، أم الحياة أم الموت، أم الأشـياء الحاضـرة، أم             )بطرس(أبلوس أو كيفا    

 .)٢٢: ٣ كورنثس الأولى( "المستقبلية
אيعني  . ومن ثمّ، كلّ ما سواهما يقاس بالنسبة إليهما       

، א ، א ،
א א ، א  .א

  
 تحرير المسيح: النتائج الأولى

قة، على بعض ما يمنع المسيح      ونتائج هذه المقدمات كثيرة، اقتصرنا، في المقالة الساب       
من أن يبان لإنسان اليوم، كالمطلق والقيمة المطلقة، وتركّز ذلـك حـول مـدلول               

النسـبية،  " فك الارتباطات "تحرير المسيح من كلّ التجسدات التاريخية، و      ": التحرير"
 :التي تجعله هو أيضا نسبيا، وشأنا مضى لا يهم إنسان اليوم، تحريره من

 .ينين وغير الرسميين، الرسميالمسيحي: خاصالأش
 .، ومقوماا واحتكارها للمسيح"المؤسسة-الكنيسة: "البنيات
المسيحية التاريخية أي الحضارات والثقافات واللغات الماضية التي لم تعـد           : القيم

 .تعني شيئًا للحضارات الإقليمية أو للحضارة العصرية الشاملة
ة أو المرتبطة بثقافة ماتت: رالفكر والتصورات الجزئيالمسيح ذاته في التصو . 
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 :كما تطرقنا إلى نتيجتين أخيرتين هما
 .تحرير المسيح والإنسان من الفلسفة واللاهوت والعلوم الدينية الأخرى

وهما، من جهة، تحرير للمسيح،     . الية القيم المسيحية  يمبرإوتحرير القيم الإنسانية من     
 . أخرى تحرير للإنسانومن

 
 تحرير الإنسان: ةالثانيالنتائج 

معاني عندما تقال عن المسيح وأخرى عندما تقال عـن        " تحرير"لا شك أنّ لكلمة     
 .الإنسان

א ، א א ، بل هو المحرِّر    ،

وهـذا أبسـط    -ر المسيح في شخصـه    وليس للإنسان أن يحر   . للإنسان" المخلِّص"و
بل أن يحرره من التجسدات التاريخية والارتباطات النسبية، التي تمنعه مـن            -البديهيات

 .أن يبان القيمة المطلقة، وأن يكون المقياس المطلق للحق والحياة
 .א

ولن نـدَّعي حتـى     . دات ولا يزال يكتب   وحرية الإنسان كتب عنها آلاف الّ     
اختصار اللازم عن جوهرها ووجودها في الإنسان، بل نتكلّم عن ضرورة التحرر من             
العبوديات، وهذا ما يجمع عليه الكلّ أيا كانت عقائديتهم، ويتفق وكون الإنسـان             

يمته المطلقة،  لأنّ كلّ عبودية هي خضوع من الإنسان لما سواه وتنكُّر لق          : قيمة مطلقة 
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شيئًا، أو نظاما، أو مؤسسة، أو جماعة، أو جزءًا من ذات الإنسـان             " السوى"أكان  
א": االله الآب "بل مطلقًا آخر، الإنسان أو المسيح أو        ... نفسه א

فإذا تبـين أنّ    . ..
 مستعبد لما يسميه االله، فهذا االله ليس الإله الحقيقي، بل صنما من صنع مخيلـة              الإنسان
 .الإنسان

. فنحن بصدد حث ديـني مسـيحي      . كما لن نتكلّم عن مفاهيم التحرير المتعددة      
אويقتصر   א في أقواله א

، والجماعة الأولى التي عاشـت أول اختبـار أصـيل           وأعماله، وحياة وأقوال الرسل   
وحتى هذا التحديد والحصر لا يمنع من كون الموضوع مترامي          ". للحرية في المسيح  "

אفيه، تكون   " مشاريع تعبير "الأطراف، ولا يمكن إلاّ الاقتصار على بعض        
א ، א  .אא

              ا، أي من التذكير بأنّ أقوال المسيح والرسل، وأعمالهم التي نستشهد وهنا لا بد
، هي، للمؤمنين، الإضاءة الكبرى لإيمام النظـري        "الكتب المقدسة "الإنجيل وباقي   

كما يمكن أن يعتبرها غير المؤمنين أنفسهم المرجع التاريخي الأصيل، حيـث            . والعملي
 .ن فكر المسيح والجماعة الأولى التي آمنت به وعاشت بوحي كلمتهيكتشفو
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ثمّ تحرير المسيحي، لأنّ المسـيحي      -تحرير الإنسان : وسيكون في الموضوع جزءان   
لديه عبوديات إضافية على عبوديات الإنسان، بسبب انتمائه التـاريخي واتمعـي            

 .الخاص، عليه أن يتحرر منها
  

 لمسيح والتحريرمقولات عامة عن ا
 

 كلّ تحرير يهم المسيح
-إذا رجعنا إلى ما قلناه عن الإنسان، القيمة المطلقة والمقياس المطلـق، في المقالـة              

 : المقدَّمة، فالإنسان المعني هو
: 

 .بدون أي استثناء أو تمييز أو مفاضلة
 ضمنيا، لا يعتـبر     لا سيما ذاك الذي لا يقام له وزن من قِبَل الناس أنفسهم، أي            

 ...قيمةً وهدفًا ومحورا، بل وسيلة
 :א

 .روحا ونفسا وجسدا
              ،وفي كلّ منها، جميع الحاجات والطاقات والإمكانات التي هي في خـطّ النمـو

 .والتطور، اللامحدود، البلوغ، والكمال
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د مقوماته وطاقاته،   فالعبودية تطال كلّ إنسان، فردا وجماعة، وكلّ الإنسان أو أح         
 .والتحرير لا بد أن يتمَّ من جميع أنواع العبوديات. الجسدية والنفسية والروحية

אوقد   א א أي ،  א

אالفداء والتبرير : ما يدعى باللغة المسيحية التاريخية  .א
،فإذا توغّلنا في     א

حتى الموت، ولأنّ المحب يهمـه أمـر        : ، لأنه أحب الإنسان كما لم يحبه أحد       
وبما أنّ الإنسان كلٌّ لا يتجزأ، فلا يمكن للمسيح أن          ... في جميع أبعاده  المحبوب كلّه،   

وبما أنّ الإنسانية كلٌّ لا يتجزأ، فلا يمكنه أن يستثني منها           .  منه الجسد أو النفس    يستثني
 .ومن إرادة تحريره... شعبا أو جماعة أو فردا من محبته ومن عمله

 
 المؤمن بالمسيح مدعو للحرية

إنّ من يستقرئ الإنجيل من     . وقبل الخوض في كلّ عملية تحرير، كلمة عامة أخرى        
אنظار يتضح له أنّ     هذا الم  ، א א
فعدا عبـارة   . هذا تعليم المسيح واختبار تلاميذه الأول، يعبر عنه بطرق مختلفة         : א

وهـذه  . وة، والنعمة، والروح، والمحبة   بنوال) التبرير والفداء (الحرية، هناك الخلاص، و   
 .المكانة الأساسية للحرية في نظر المسيح وتلاميذهبعض أمثلة تظهر 
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 :الحرية
 .)٣٤: ٨يوحنا (" ركمرتعرفون الحق، والحق يح"
"افإن حرا (" ركم الابن صرتم أحرارًا حق٣٦: ٨يوحن(. 
: ٥غلاطيـة   (" إنكم دعيتم إلى الحرية   ... فلأجل أن نبقى أحرارًا، حررنا المسيح     "

١٣-١(. 
 .)٢٥: ١يعقوب (" امل ناموس الحريةالناموس الك"

 
 :الخلاص

 .)٢٧: ١٢يوحنا (" إني لم آتِ إلى العالم لأدين العالم، بل لأخلّص العالم"
 .)١١: ١٨متى (" إنما جاء ابن البشر ليخلّص ما قد هلك"
 ـ( "قتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح    إنّ االله لم يجعلنا للغضب، بل لا      " الونيكي تس

 .)٩: ٥ الأولى
" االله مخلّصنا الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلـون            ... "

 .)٤: ٢ تيموثاوس الأولى(
  
 :نوةبال
 .)٢٦: ١٧متى (" فالبنون إذًا أحرار"
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 .)٣٥: ٨يوحنا (" والعبد لا يثبت في البيت إلى الأبد، إنما الابن يثبت إلى الأبد"
"ي، فلستَ بعد٢٦: ٣غلاطية ("  عبدًا بل أنتَ ابنلننال التبن(. 
 .)٢٦: ٣غلاطية (" إنكم جميعًا أبناء االله"

 
 :النعمة

من امتلائه نحن كلّنا أخذنا، ونعمةً مكان نعمة، لأنّ الناموس أُعطي بموسى، أما             "
 .)١٧-١٦: ١يوحنا (" النعمة والحق فبيسوع المسيح حصلا

 .)٤: ٦روما (" ةإنكم لستم تحت الناموس، بل تحت النعم"
 

 :الروح
هكذا كلّ مولـود    ... والروح يهب حيث يشاء   . المولود من الروح روح هو    "

 .)٨-٣:٦يوحنا (" من الروح
: ٣ ةالثانيكورنثس  (" حيث روح الرب فهناك الحرية    . إنّ الرب هو الروح   "

١٧(. 
 
 :المحبة

 .)١٥: ١٥ يوحنا(" ولكني سميتكم أحبائي... لا أسميكم بعد عبيدًا"
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فكلّ من يحب فهو مولود     . أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضًا، فإنّ المحبة من االله        "
-٧: ٤ يوحنا الأولى (" لأنّ االله محبة  : ومن لا يحب فإنه لا يعرف االله      . من االله وعارف به   

٨(. 
نـوة والنعمـة    بوالخـلاص وال  (فالإنسان المؤمن بالمسيح، إذ هو مدعو إلى الحرية         

، مفترض فيه أن يشعر بذاته، أو أقلّه أن يعتبر ذاته، ويسـلك فعـلاً،               )والروح والمحبة 
، ، א)(، א ،
א  .א

 
 المؤمن بالمسيح قيد التحرير

אאة  الثانيالكلمة العامة    .א
 .بل هو قيد التحرير، وهي قيد التحقيق. 

 :فمن جهة
ه حرقد لا يشعر أن، 
 ،أو لا يعتبر ذاته حرا

أو لا يسلك كإنسان حر. 
 : ومن جهة أخرى

 هو فعلاً غير حر بالحرية الكاملة،
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 .وحريته تولد فيه، وتنمو، كما يمكنها أن تتضاءل وتموت
يكفي أن نتذكّر اختبارنا الشخصي، وأن نرجع إلى الآيـات المـذكورة سـابقًا              

 :وغيرها، لنتأكّد من ذلك
فاثبتوا الآن ولا تعودوا ترتبطون بـنير       : فلأجل أن نبقى أحرارًا حررنا المسيح     "

ر أن يعـود إلى     خطر دائم على المسـيحي المحـرَّ       هناك   ذًاإ. )١: ٥غلاطية  (" العبودية
 .العبودية

إذن، . )١٢: ٦ كـورنثس الأولى  ("  شيء يكلّ شيء مباح لي، ولكن لا يتسلّط عل       "
بل هي مشروطة أقلّه بأن لا تكون فرصة لتسلّط شـيء           . الحرية ليست مطلقة كاملة   

 .على الإنسان
"  تصـيروا عبيـدًا للنـاس      فلا،  )حياة وموت المسيح   (ريتم بثمن كريم  تقد اش "

من الأخطار إذن على حرية المسيحي أن يرجع ويصبح عبـدا          . )٢٠: ٦ كورنثس الأولى (
 .للناس
وإنّ معرفة الحق لا تكون كاملـة       . )٣٤: ٨يوحنا  (" تعرفون الحق والحق يحرركم   "

نا الحق كلّما   أبدا، بل هي تصاعدية، دينامية، فالحرية أيضا هي تصاعدية أي كلّما عرف           
، تولد فيه بسـبب  ""حرية المؤمن بالمسيح هي إذًا،      .كملت فينا حريتنا  

هي تاريخية قبل أن تصبح     . وتنمو بعملية التحرير أو التحرر    ) أي بالنعمة (المسيح، مجانا   
אأبدية، أي هي   .، قبل أن تصير حالة ائية أبديةא
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א"" א  .א

 
 عمليات التحرير والتحرر داخلية وخارجية
 .عبوديات الإنسان كما قلنا عديدة ومتنوعة

 .التحرير والتحرر لا بد أن تكون عديدة ومتنوعة" عمليات"ومن ثمّ 
ن العبوديـة الداخليـة     عمليات التحرير م  : وقد اخترنا أن نقسمها إلى مجموعتين     
 .وعمليات التحرير من العبوديات الخارجية

א א א  يشمل مثلاً التحرر من الخطيئـة، والنـاموس،         א
والإباحية، والأهواء والشهوات، والغنى، والمقتنى، وحب الغير الآسر، وحب الـذات           

التحرر من أنواع الخـوف، لا سـيما        الآسر، والموت، والفساد الجسدي والمادي، و     
 .الخوف من االله

א א  فيشمل التحرر من بنيات اتمـع الثقافيـة         א
 لـه   يئلاجتماعية والاقتصادية والسياسية على أنواعها، التي تأسر الإنسان أو لا           او

 .الفرص اللازمة لتحرره الحقيقي
وديات متداخلة بعضها ببعض، وعمليات التحرير كـذلك، ولا         ولا شك أنّ العب   

 .يمكن فصلها، إنما لا بد، منهجيا، من تمييزها
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، فقد أُرجـئ نشـر      "آفاق"ولمّا كان الموضوع أطول مما يتسع له عدد واحد من           
 . إلى العدد القادمالثانيالقسم 

 
 عمليات التحرير من العبوديات الداخلية

 
 ن الخطيئةالتحرر م

 .ولنبدأ بالكلام عن التحرر من الخطيئة
 .الخطيئة، في الكتاب، عدو الإنسان الأول

، دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز المـوت           )آدم(بإنسان  "
 .)١٢: ٥روما (" إلى جميع الناس، بالذي جميعهم خطئوا فيه

 .)٢٣: ٣وما ر(" والجميع قد خطئوا فيعوزهم مجد االله"
"  ولا واحد         إنّ اليهود واليوناني روما (" ين جميعًا تحت الخطيئة، كما كُتب، ليس بار

١٠-٩: ٣(. 
، אهذه بعض من مئات الآيات التي تتكلّم عن الخطيئة، عن كوـا     

 ...، وعن أسباا وأنواعها ونتائجهاوكلّ إنسان، وعن كوا 



 117

سان أن يتخلّص، أن يتحرر من الخطيئة بطرق عديدة، فلم يتمكّن،           وقد حاول الإن  
، الذي وضع لائحة بأعمـال      "الناموس"وإحدى الطرق الشاملة كانت الشريعة، أو       

 :الخير أو البر وأعمال الشر ولكن النتيجة عكس ذلك
 .)٢١: ٥روما (" فإنما دخل الناموس حتى تكثر الخطيئة"
لا : فإني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس       .  بالناموس وما عرفَت الخطيئة إلاّ   "
، فلما جاءت   )قبل موسى عند اليهود   (وقد كنت حيا زمانًا بدون الناموس       ... تشتهِ

الوصية عاشت الخطيئة، ومت أنا، ووجدت الوصية، التي للحياة، هـي نفسـها             
 .)١١-٧: ٧روما ("  وقتلتني اللموت، لأنّ الخطيئة اتخذت بالوصية سبيلاً فأضلَّتني

فهل النتيجة هي اليأس وقطع الرجاء والموت المحتم؟ هل الخطيئة، عـدو الإنسـان          
 الأول، تنتصر على الإنسان؟

الجواب لدى المسيح والذين عاشوا اختباره الأول، أنَّ الإنسان هو الذي ينتصـر             
 .عليها
طأة، كذلك بطاعة واحد يجعل     كما أنه بمعصية إنسان واحد جعل الكثيرون خ       "

ت النعمة، حتى أنه كمـا أنّ       فحوحيث كثرت الخطيئة هناك طَ    ... الكثيرون أبرارًا 
الخطيئة ملَكت للموت، كذلك تملّك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسـيح            

 .)٢١-١٩: ٥روما (" ربنا
"          لب مع المسيح، لكي ينا نعلم أنّ إنساننا العتيق قد صتلف جسم الخطيئـة،    إن

. قد تحرر من الخطيئة   ) مع المسيح (لأنّ الذي مات    . حتى لا نعود نستعبد للخطيئة    
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الحريـة  " (لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة      . فإنّ الخطيئة لا تسود عليكم    
 .)١٤؛ ٧-٦: ٦روما () اّانية

."א""א"
א א−א−:،  .א

" العبـد -الإنسـان " أي   )٣٦: ٨يوحنا  (" فإن حرركم الابن صرتم أحرارًا حقا     "
 ".الابن-الإنسان"أصبح 
رسل االله ابنه مولودًا من امرأة، مولودًا تحت الناموس،         أفلما بلغ ملء الزمان،     "
" فلستَ بعد عبدًا، بل أنتَ ابن     :  الذين تحت الناموس، لننال التبني     )ليحرر(يفتدي  ل
 .)٥-٤: ٤غلاطية (

الذين مـن االله    ... أما كلّ الذين قبلوه فأعطى لهم سلطانًا أن يكونوا أبناء االله          "
 .)١٣-١٢: ١يوحنا (" ولدوا

 :  يعرف؛ يعني أنّ المسيحي الحقيقي،

 ،"مجبول بالخطايا"أنه خاطئ، بل 
 ولكن خطيئته ليست للهلاك،

 وأنه غير قادر أن يتحرر من الخطيئة بواسطة أعمال البر والخير، 
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 .٣٢وأنّ الذي يحرره هو الابن الوحيد الذي كان حرا من الخطيئة
 :رةوة الحنوية أو البنوأنّ ما عليه إلاّ أن يسلك في منطق الحرية الب

 .)١١: ٦روما (" احسبوا أنفسكم أمواتًا للخطيئة أحياءً الله بربنا يسوع المسيح"
אويعني عمليا،    א ، א א אא

،، ،
. 

 
 التحرر من الناموس

بـل زاد   . كما رأينا، لم يكن الناموس قادرا على تحرير الإنسان من عبودية الخطيئة           
ذت سبيلاً لتتم في كلّ شـهوة لأنّ        تخلأنّ الخطيئة ا  . "على عبوديتها عبودية أخرى   
 .)٧:٨(" الخطيئة بدون الناموس ميتة

عقـدة  "ر من الناموس أيضا، أي مـن        رِّر من الخطيئة هو مح    المحرِّ-الابن-والمسيح
وة الذي يمنح المتحرر حياة الابـن، فيسـتغني         ن، وذلك بسبب روح الب    "المحلَّل والمحرم 

 :الابن عن لوائح الحلال والحرام

                                                 
بزانية يريدون رجمها بينما كان قد قال لهم عندما جاؤوه ) ٤٦: ٨يوحنا " (من منكم يبكتني على خطيئة: " قال يسوع لليهود 32

 ).٧: ٨يوحنا " (ن منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجرامن ك: "بحسب ناموسهم
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 مـن نـاموس     )حـررني (إنّ ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني          "
 وضَعف عنه بسبب الجسد، قد أنجزه       لأن ما لم يستطعه الناموس،    : الخطيئة والموت 

االله إذ أرسل ابنه في شبه جسد خطيئة، وقضى على الخطيئة في الجسد من أجـل                
 .)٣-٢: ٨روما ("... الخطيئة

إذ لم تأخذوا روح العبوديـة      : فإنّ جميع الذين يقتادون بروح االله هم أبناء االله        "
         ي، الذي ندعو به أبها الآب  أيضًا للخوف، بل أخذتم روح التبن١٤: ٨روما  (" ا، أي-

١٥(. 
"               ه الشرإنّ كلّ مولودٍ من االله لا يخطأ، بل المولود من االله يصون نفسه ولا يمس "

 .)١٨: ٦ يوحنا الأولى(
" الروح"وهكذا لا تأتي الأوامر والنواهي من خارج الإنسان، بل من الداخل، من             

 .نوةبروح ال
خليا، فلا يرجع الإنسـان إلى العبوديـة، إذ لا          نوة هذه تفرز ناموسا دا    بوروح ال 

يفرَض على الإنسان من الخارج، بل ينبع من ذات الإنسان مـن روحـه، فيكـون                
 حتى أنّ الرسول يعقوب يجرؤ      ٣٣"ناموسًا لذاته "الإنسان المتحرر بالمسيح، والحي فيه،      

 :أن يجمع كلمتي الناموس والحرية، ويتكلّم عن الناموس الكامل

                                                 
33  Auto-nome ة الأصل تعني الإنسان ذا الناموس الذاتيإذ إنّ هذه الكلمة اليوناني . 
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إنّ من يتطلّع في الناموس الكامل، ناموس الحرية، ويستمر عليـه، لا كمـن              "
، فهـذا   )شخصيا(، بل كمن يمارس العمل      )لأنّ الأمر من خارجه   (يسمع وينسى   

 .)٢٥: ١يعقوب( "يكون سعيدًا في عمله
كما أنّ هذا الينبوع الداخلي للعمل الحر والمستقيم الذي له شريعة ذاتية، يسـمى              

א ".النعمة: "دة في اللغة المسيحية   عا ، א א א
א ،"".א

א  .א

ي بموسى، وأما   لأنّ الناموس أُعط  . من امتلائه نحن كلّنا أخذنا، ونعمة مكان نعمة       "
 .)١٧-١٦: ١يوحنا (" النعمة والحق، فبيسوع المسيح حصلا

فالذي يعمل لا تحسب    ... إنما الإنسان يتبرر بالإيمان، بدون أعمال الناموس      "
 فـإنّ   )أي يحرر (وأما الذي لا يعمل، لكن يؤمن بمن يبرر         . له الأجرة نعمة بل دينًا    

 هو مـن    )بالخلاص(لذلك فالموعد   ... د نعمة االله  إيمانه يحسب له برا، بحسب قص     
 .)٦-٤: ٤ ؛٢٨: ٣روما " (...الإيمان، ليكون على سبيل نعمة

  
 التحرر من الإباحية

 ". عندما يحررنا الابن نصبح أحرارًا حقا"
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تحرر ، يظنها الإنسان تحررا حقًّا، بينما هي        אاك  نأي أنّ ه  
من ذلك ما يحدث في مجال التحرر مـن الخطيئـة           . أو سطحي، بل تحرر آسر    جزئي  
 . والناموس

 : يقول بولس
أيها الإخوة، لقد دعيتم إلى الحرية، على هذا فقط، أن لا تجعلوا الحرية فرصة              "

 .)١٣: ٥غلاطية (" للجسد
ى تطيعوا شهواته: "أي١٢: ٦روما (" لا تملك الخطيئة في جسدكم المائت حت(. 
! فماذا إذن؟ أنخطأ لأننا لسنا تحت الناموس، بل تحت النعمة؟ حاشى وكلاّ           "

أوَلم تعلموا أنّ الذي تجعلون له أنفسكم عبيدًا للطاعة إنما تكونون عبيدًا لمـن              
ا للخطيئة فللموت، أو للطاعة، فللبر١٦-١٥: ٧روما (" تطيعون، إم(. 

 :ويقول بطرس
 بطرس الأولى (" رت له حريته سترًا لخبثه، بل كخدام االله       كأحرار، لا كمن صا   ..."

١٦: ٢(. 
ينطقون بعظائم البطـلِ، فيتملّقـون      ... الذين يتبعون شهوات الجسد النجسة    "

ويَعِدون بالحرية، وهم أنفسهم عبيـد الفسـاد، لأنّ         ... بشهوات الجسد والعهر  
 .)١٩: ٢ ةالثانيبطرس (" الإنسان مستعبد لمن غلبه
 .א
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א  والذي يعتبر أنّ كلّ شيء مباح ٣٤، الذي له كلّ شيء في بيت أبيه   א

אله،   ، وإلاّ فإنـه   . א

 .  عبد أو هو،٣٥ين، كما تقول الرسالة إلى العبراني)أي ابن حرام(ليس ابنا بل نغلاً 
 ئفإن كان أي تحرر ينش    . لذلك فالتحرر الصحيح هو تحرر من كلّ عبودية وأسر        

بالوقت ذاته عبودية، وجب أن يتم التمييز الصادق الصريح بين ما هو فيـه للحريـة                
 جانبا، أو لئلاّ    الثانيالحق، وما يسبب عبودية جديدة، لكي يبقى على الأول وليرمى ب          

 .يقضي على الحرية، في معرض القضاء على العبوديةو ينشأ الخطر
، التي تعتبر أنّ كلّ حرية هي إيجابية تخـدم          אأي إنّ هناك خطرين،     

والإباحية والكبت ليسا   . ، خوفًا من الإباحية وخطرها    א. الإنسان

 قضية أخرى، ليس الوسـط،      ، هنا كما في أي    א. من تعليم المسيح بشيء   

א: أي بعض الحرية، وبعض الكبت، بل      وهمـا البعـدان     א
 .ولن نفصل هذا فقد يطول الكلام فيه... الأساسيان في الإنسان

  
 
 

                                                 
 ).٣١: ١٥لوقا " (يا بني كلّ ما هو لي هز لكَ " 34
 ).٨: ١٢ين عبراني" ( أبناءفأنتم نغول لا. شترك فيه الجميعوإن كنتم بمعزل عن التأديب الذي ا " 35
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 التحرر من عقدة الجنس
ولكن لا بد من التوقّف قليلاً، عند موضوع هام جدا في عصرنا، لإلقـاء بعـض    

: ضواء منبثقة من المفاهيم السابقة عن التحرر من الخطيئة ومن الشريعة ومن الإباحية            أ
نقول التوقّف قليلا، لأنّ هذا الموضوع أيضا يتطلّب الّدات،         ". (الجنس"هو موضوع   

 ).ولذلك نأخذه فقط من زاوية العبودية والتحرر
مها الأخلاقية، وروحانيتها الرهبانية    فالمسيحية في كثير من مراحلها التاريخية، وتعالي      

-وغير الرهبانية قد مرت بمواقف متنوعة، لم تكن جميعها وليست الآن في كلّ مكان             
. بحسب مقياس الحرية والمحبة المذكورين ولا المقياسين المطلقين، المسـيح والإنسـان           

 كادت تنحصـر في     "الخطيئة"وكانت تميل أكثر إلى الكبت والمنع والحرمان، حتى إنّ          
بينما ) الوصية السادسة والتاسعة  " (خطيئة الجنس "تعاليم البعض وسلوك الكثيرين، في      

بعض اللاهوتيين في أيامنا ينحرفون نحو الإباحية، كأنها هي التي يمكنـها أن ترجـع               
ملايين الشبان والشابات، بل الرجال والنساء، إلى الدين المسيحي الذي تركوه بسبب            

 .كما يقولون، في هذا الحقل" ة الكنيسةقسو"
  

 فما رأي المسيح أولاً بالموضوع؟
وقدم الكتبة والفريسيون إلى يسوع امرأة أخذت في زنى، وأقاموها في الوسط،            "
ولمّا استمروا  ... قد أوصى موسى أن ترجم مثل هذه، فماذا تقول أنتَ؟         …: وقالوا

لا خطيئة فليبدأ ويرمها بحجر، ثمّ أكب من        مَن منكم ب  : يسألونه انتصب وقال لهم   
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. أما أولئك فلما سمعوا طفقوا يخرجون واحدًا فواحـدًا        . جديد يخطّ على الأرض   
يا امرأة، أين الذين يشكونكِ؟ أمـا  : وقال يسوع ... وكان الشيوخ أول الخارجين   

 ـ   : فقال لها يسوع  . لا يا رب  :  عليكِ أحد؟ قالت   مَكَحَ " ئيناذهبي ولا تعودي تخط
 .)١١-٣: ٨يوحنا (

 : ويعني ذلك
 ، منها ما يستوجب الرجم ومنها ما لا يستوجب،אإنّ

 تلك منتشرة جدا، إن لم تكن عامة،" خطيئة الجنس"وإنه يعرف أنّ 
... وأنه يعتبر أنّ امرأة زانية ليست ميؤوسا منها، بل هي قادرة أن ترجـع وتحيـا               

 يئة، بدون خط
א א ، א א  ،א

محبة ظهرت بتخليصها من الـذين كـانوا        ( لتلك المرأة الزانية     א

א) يريدون موا، وبعدم حكمه هو عليها  .א
وإذا امرأة خاطئـة في     . ينيت أحد الفريسي  وكان يسوع مرة أخرى متكئًا في ب      "

المدينة، وقفت من زرائه عند رجليه، باكيةً، تبلّ رجليه بالدموع، وتمسحهما بشعر            
فلما رأى الفريسي ذلك قال وهو يحدث       . رأسها، وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب    

 .إذ هي خاطئة... م من هذه المرأةلِعَلو كان هذا نبيا لَ: نفسه
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كان : قال. قل يا معلّم  : فقال. يا سمعان، عندي شيء أقوله لكَ     : ل له يسوع  فقا
 وإذ لم يكن لهما مـا       ٥٠ دينار، وعلى الآخر     ٥٠٠لمداين مديونان، على أحدهما     

: فقل لي، أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقـال          . يفيان سامحهما كليهما  
ارن يسوع بين ما قامت به المرأة تجاهه،        فق" ... هو، فيما أظن، الذي سامحه بالأكثر     

لأجل ذلك أقول لكَ إنّ خطاياها الكثيرة مغفـورة         : "وما قام به سمعان، وأى قائلاً     
إيمانكِ خلّصـكِ   ... مغفورة لكِ خطاياكِ  : ثمّ قال لها  ... ٣٦لها، لأنها أحبت كثيرًا   

 )٥-٣٦: ٧لوقا ("  فاذهبي بسلام)حرركِ(
أما السعي لعـد    . ، هو الشرط للخلاص، والتحرر    )ثنان توأمان الا(الإيمان أو المحبة    

لا ... فهو النتيجة المنطقية للخـلاص والتحـرر      -الزنى وغيرها -الرجوع إلى الخطيئة  
 .حيةاالإب

     يسيهم يحفظـون       والمسيح يقول تلك الكلمة القاسية للفرين الذين كانوا يعتبرون أن
 :كلّ الناموس

فإنه قد جاءكم   . العشارين والزناة يسبقونكم إلى ملكوت االله     الحق أقول لكم أنّ     "
وأنتم رأيتم ولم   . والعشارون والزناة آمنوا به   . يوحنا المعمدان بطريق البر، فلم تؤمنوا به      

 .)٣٢-٣١: ٢١متى (" تندموا أخيراً لتؤمنوا به

                                                 
 .وإنّ الذي يحب كثيرا يغفر له كثيرا، إنّ الذي يغفر له كثيرا يحب كثيرا:  ويجدر التوقّف هنا على جمع المسيح بين الحقيقتين 36
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ه عن  منّ تعلي فإنهم كانوا يتهمونه أ   ": الجنس"بشأن   א
 :فأجاب على متهميه. الحرية بالمسيح يصل إلى الإباحية

ولكن .  كلّ شيء مباح لي    .ولكن ليس كلّ شيء ينفع    . نعم كلّ شيء مباح لي    "
 .)١٢: ٦ كورنثس الأولى("  شيءيلا يتسلّط عل
אاستعمال الجسد، بمعناه    א א ،  ...א
  الاستعمال يكون) وهذا شرط كلّ عمل صالح    (،  א

 . وإلاّ يكون ضده، ضد الذات أو ضد الآخر، أو ضد الاثنين معا. א

الذي يؤدي إلى عبودية للجنس، لا يمكن أن يدعى         " الكبت الجنسي "والتحرر من   
-هذا لا بد منـه لخدمـة الإنسـان        من الكبت، و  -لأنه تحرر جزئي  . تحررا صحيحا 

 .وبالوقت ذاته أسر وعبودية
  

 التحرر من الأهواء والشهوات
ذاته، يمكن البحث في الأهواء والشهوات الموجـودة عنـد الإنسـان،             جاهبالات 
، معتبرة، أو لا، خطيئـة أو مؤديـة إلى          شهوات وأهواء   . والمتنوعة

 . سيحية التاريخيةالخطيئة، بحسب شريعة الم
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אفالشهوات والأهواء هي من العناصر التي        .א
، أو تكبت، أو تعتبر كأنها غير موجودة، فذاك جهل للواقع أو            א

 .جهل لنتائج التجاهل أو الكبت، أو رياء، وخداع للذات أو للآخرين
 א-مع المسيح -، هو المقياس المطلق   "א"ذا كان الإنسان    إو

 .الموجودة فيه 

א ، ، وأن تتألّف من جميع العناصـر       א

 .عضوية متكاملة  

       ر، لا بدستنتج أنّ     فإذا اقتصرنا على موضوع حديثنا، التحرא أن ي אא
א.א ...א

 : الحالات كلمة بولسجميعوتنطبق على " العناصر" في ما ينسجم مع باقي 

. )١٢: ٦ كـورنثس الأولى  (" كلّ شيء مباح لي، ولكن لا يتسلّط علي شيء        "
 :في الإنسان أكثر من مرةر بولس عن تناقض الشهوات والرغبات بويع

: ٣٧فإنّ الجسد يشتهي ما هو ضد الروح، والروح يشتهي ما هو ضد الجسد            "
 .)١٧: ٥غلاطية (" كلاهما يقاوم الآخر، حتى أنكم لا تصنعون ما تريدون

                                                 
  .وهنا معناه السلبي.  الجسد له أكثر من معنى في الكتاب 37
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والتي هي بحسب الروح هي بحسب الحرية، إذًا        . الشهوات إذًا ليست جميعها سيئة    
 :نسان، أما التي بحسب الجسد فهي تأسر الإنسانبحسب الإنسان، كلّ الإ

لكني أرى ناموسًا آخـر في      . فإني أرتضي ناموس االله بحسب الإنسان الباطن      "
...  في أعضـائي   تيأعضائي، يحارب ناموس روحي ويأسرني تحت ناموس الخطيئة ال        
-٢٢: ٧رومـا   " (فأنا إذًا بالروح عبد لناموس االله وبالجسد عبد لناموس الخطيئة         

 ).٢٥؛ ٢٣
كما " شريعة المحبة "كما يقول يعقوب الرسول، و    " ناموس الحرية "وناموس االله هو    

ليس إلاّ من قبل التعبير البشري، بحسب قوله في         " عبد ناموس االله  "وقوله  . يقول بولس 
 :مكان آخر

"       ا من أجـل      : بعد أن أُعتقتم من الخطيئة أصبحتم عبيدًا للبرأقول كلامًا بشري
 .)١٩-١٨: ٦روما (" أجسادكمضعف 
 يسـميه   اعلاوة على عبودية الإرادة، عبودية أخرى، هي م       " شهوة الجسد "وفي  
 ":خداع الشهوة"المسيح 

هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمـة، وهمـومهم        : وآخرون زرعوا في الشوك   "
مرقس (" الدهر وخداع الغنى وسائر الشهوات تدخل وتختنق الكلمة فتصير بلا ثمرة          

١٩-١٨: ٤(. 
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رواء العطش، وتبقيه   إتَعِده بإشباع الجوع و   . א
فعندما يصدق الإنسان وعد الشهوة يندمج فيها، وهنا العبودية         . على جوعه وعطشه  

إلاّ إذا كان ذلك    ... وعندما لا تفي بالوعد وتخدعه، تخنق الحرية فيه من جديد         . الأولى
 .لوعي والخروج من حلقة الوعد والخداع المفرغةفرصة ل

 :عندما تكون في اتجاه التحررالشهوة والمسيح يطوِّب 
 والبر، كما قلنا، )٦: ٥متـى  (" طوبى للجياع والعطاش إلى البر، فإنهم سيشبعون    "

 .كلمة أخرى للحرية
  

 التحرر من الغنى والمقتنى
" خداع الغنى وسائر الشـهوات    : "قول المسيح ولا بد أن يكون قد لفت انتباهنا        

وقد ذكرها فعلاً   . ففي نظره، الغنى شهوة تستحق أن تذكر قبل غيرها من الشهوات          
كثيرا في تعليمه محذّرا ومنذرا من عبودية الغنى، بل المقتنى أيا كان، حتى أنه أسماه ربا                

 :ومعبودا
، إما أن يبغض الواحد ويحب الآخـر، أو         لا يستطيع أحد أن يعبد ربين، لأنه      "

 .)٢٤: ٦متى (" لا تقدرون أن تعبدوا االله والمال. يلازم الواحد ويرذل الآخر
... )أي التحول والـزوال   (زوا لكم كنوزًا على الأرض حيث الفساد        ـلا تكن "

زك ـيكون كن حيث  لأنه  ... زوا لكم كنوزًا في السماء، حيث لا فساد       ـلكن اكن 
 .)٢١-١٩: ٦متى (" ون قلبكهناك يك
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ز ـوالكن. القلب هو، في لغة الكتاب، جوهر الإنسان، لا الطاقة العاطفية فيه فقط           
،. هو ما يعتبره الإنسان قيمة مطلقة أو أقلّه كبرى         ، א
א ، א ، א א.א

 : ، على غرار ما قاله بولس بشأن العلاقة الجنسيةא

: أما تعلمون أنّ من اقترن بزانية يصير معها جسدًا واحدًا ، لأنـه قـد قيـل                "
كـورنثس  (" أما من يقترن بالرب فيكون معه روحًا واحـدًا        . ا واحدًا يصيران جسدً 

 .)١٧-١٦: ٦ الأولى
،لا فـرق  ، غناه أن يتحرر منه      هطلوب من الذي يكون أسر    فالم

א لذلك يمكن أن يطلب المسيح من الشاب الغني المتعلّق بغناه أن           . א

 : يتركه
" ...إن كنتَ تريد أن تكون كاملاً، فاذهب وبع كلّ شيء واعطه للمساكين           "

 .)٢١: ١٩متى (
 :لس، الذي كان قد تحرر بالمسيح، أن يقولكما يمكن لبو

"   فيها      أقد تعلّمت ة حالة كنتأعرف أن أحـرم ذاتي، كمـا       . ن أكتفي في أي
علـى  : كلّ شيء تـدربت   على  فإني في كلّ مكان و    . أعرف أن أكون في بحبوحة    

إني أستطيع كلّ شيء في الـذي       . الشبع وعلى الجوع، على السعة وعلى الحرمان      
 .)١٣-١١: ٤فيلبي (" يقويني
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 التحرر من حب الغير الآسر
 بمـا فيهـا     -والشهوات-والإباحية-الناموس-عبودية الخطيئة : العبودية إذًا أنواع  
 .الجنس، والغنى والمقتنى
 . ، محبة القريب، محبة الإنسان، كلّ إنسان"المحبة"ومن أسماء الحرية 

 . ما أسر: وأقلّه... شاعركما يقول ال" من الحب ما قتل"ولكن، 
א يعِد بالسعادة، باكتمال الـذات،     . ، هو خداع  א

 .ولا يفي بالوعد
لذلك كان لا بد للمسيح من أن يحذّر أيضا منه، بكلمات قد تظهر قاسية جـدا،                

 : على لسان الداعي الأكبر إلى محبة الجميع، حتى الأعداء
" ي،               من أحبابنًا أو بنتًا أكثر من ي، فلن يستحقّني ومن أحبا أكثر منأبًا أو أم 

 .)٢٧: ١٠متى (" فلن يستحقّني
إن كان أحد يأتي أليّ، ولا يبغض أباه، وأمه، وامرأته، وبنيـه، وإخوتـه              "

 .)٢٦: ١٤لوقا (" وأخواته، بل نفسه أيضًا، فلا يستطيع أن يكون لي تلميذًا
ذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إذا كنتم تحبـون بعضـكم           ": هو الذي قال  

لأنّ (، كيف يطلب بغض الأقربين، أو أقلّه تباعد النفس تجاههم        )٣٥: ١٣يوحنا  (" بعضًا
أليس لأن في هذا الحب أمرا ما ) التعبير مغالاة في اللغة الآرامية، كما يقول العارفون ا     

بوب معا؟ وما هو هذا الأمر غير العبوديـة؟ هـذا           ضد الإنسان، الإنسان المحب والمح    
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الحب الآسر للإنسان، مهما كان جميلاً، ومهما كان طبيعيـا وعامـا في البشـرية،               
فالمسيح يكتشف فيه ما هو ضد الإنسان المدعو للكمال، للمطلق، أي لأن يصبح ذاته              

 . ه، وأن يكون على مستوى كمال"فيستحق المسيح"أكثر فأكثر، 
 ليس بغض الأقرباء أو الذين نحبهم عاطفيا، بل بغض الأسـر            אهنا أيضا،   

אالذي في تلك المحبة والتحرر منه،  א  . א

 
 التحرر من حب الذات الآسر

والمسيح يلج حتى أعماق النفس البشرية القصوى، أبعد من الخطيئة والنـاموس،            
هواء والشهوات والمال والمقتنى، وحب الغير الآسر، ليصل إلى ما هو وراء كـلّ              والأ

، ويكشف لنا هناك واقعا وجوديـا نسـبيا       "نية-الأنا"،  "الذات"ذلك إلى ما يسمى     
... مستقلاًّ عن القيمة الإنسانية المطلقة، يمكنه أن يكون ضدها، أن يأسرها، أن يهلكها          

 . لكهإن لم تتخلّص منه و
 :عن هذا الكيان الإنساني المنقسم شطرين تكلّم يسوع، حين قال

من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه، ويحمل صليبه كلّ يوم ويتبعني لأنّ من أراد       "
أن يخلّص نفسه يهلكها، ومن اهلك نفسه من أجلي يخلّصها فإنه مـاذا ينفـع               

 .)٢٥-٢٣: ٩لوقا (" ؟الإنسان إن ربح العالم كلّه وأهلك نفسه أو خسرها
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وإن . إنّ حبة الحنطة، التي تقع على الأرض، إن لم تمت، فإنها تبقى وحـدها             "
بغض نفسه في هذا العالم     أمن أحب نفسه فإنه يهلكها، ومن       : ماتت أتت بثمر كثير   

 .)٢٥-٢٤: ١٢يوحنا (" فإنه يحفظها للحياة الأبدية
يحـب  "بفكر المسيح ما دام يطلـب أن        هنا أيضا بغض الإنسان لنفسه غير وارد        

 بل المطلوب بغض ما في هذه النفس من أمـور           )١٩: ١٩متى  (" الإنسان قريبه كنفسه  
 . تأسرها فتهلكها

  ،אأي ، א ، א ، א א א
א" א"א ، א א א، א ،. 

 : وبولس يتكلّم هنا عن الإنسان العتيق والإنسان الجديد
انبذوا عنكم، من جهة تصرفكم السابق، الإنسان العتيق، الفاسـد بشـهوات            "

الغرور، وتجددوا بروح أذهانكم، والبسوا الإنسان الجديد الذي خلق على مثال االله            
٢٤-٢٢: ٤أفسس (" في البراءة وقداسة الحق(. 

خلعوا الإنسان العتيق مع أعماله، والبسوا الإنسان الجديد، الـذي يتجـدد            إ"
 .)١٠-٩: ٣الأولى كورنثس (" للمعرفة، على صورة خالقه

. ، وهناك تجسداته التاريخية في كلّ ما يعيشه       "الأنا-الإنسان"وبتعبير آخر، هناك    
" الأنـا "وإلاّ فهو يأسر  وكلّ ما يعيشه يصبح شيئًا فشيئًا عتيقًا، وميتا، يجب إهلاكه           

 ."א""א". الحرة ويهلكها
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 : المسيح، كما يقول بولس في كلمته المأثورة" أنا"هي مع "الأنا"وهذه 
 .)٢٠: ٢غلاطية ()". في الأنا(، أنا حي، لا أنا، بل إنما المسيح حي فيّ"

 
 التحرر من الموت
 . لإنسان الكبرىالموت هو عبودية ا

الموت، والخوف من الموت، والحياة المنغصة والقلقة دائما، بسبب الموت، المـوت            
البشرية تحارب هذا العدو بكلّ قواهـا، ويغلبـها         ... الشخصي، وموت الذين نحبهم   
والمسيح حارب الموت، لا مبدئيا، ونظريا، ومن بعيد،        . الموت دائما، أفرادا وجماعات   

 .مه وكيانه الإنساني الكامل بجسبل
 .)٨: ٢فيلبي (" فقد وضع نفسه وصار طائعًا حتى الموت، موت الصليب"

 :وبموته انتصر على الموت، الذي يسميه بولس العدو الأخير
  .)٢٦: ١٥ كورنثس الأولى(" وآخر عدو يبطل هو الموت"

 ،ب كأسه حتى الثمالة   وقد عاش المسيح في نفسه آلام الموت ومخاوفه جميعها، وشر         
 :قوليكان كم ف

ولكن . ماذا أقول له؟ يا أبتِ نجّني من هذه الساعة        . الآن نفسي قد اضطربت   "
 .)٢٧: ١٢يوحنا (" لأجل هذا بلغت إلى هذه الساعة
 : وعشية موته، في بستان الزيتون
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... نفسي حزينة حتى المـوت    : أخذ يحزن ويكتئب، وقال لتلاميذه    "
يا أبتِ، إن كان يستطاع، فلتعبر عنـي        : جهه يصلّي قائلاً  وخر على و  
 .)٣٩-٣٧: ٢٦متى (" لكن لا كمشيئتي، بل كمشيئتك. هذه الكأس

وصار عرقه كقطرات دم نازلة علـى       . زاع، أطال في الصلاة   ـخذ في الن  ألمّا  "
 .)٤٤-٤٣: ٢٢لوقا (" الأرض

وقـد صـرخ علـى      .  الموت وأراد أن يقاسي حتى ألم الوحدة المريرة التي ترافق        
 : ، وهو الذي كان قد قال)٣٤: ١٥مرقس (" ا تركتني؟ذإلهي، إلهي، لما: "الصليب

 .)٣٠: ١٠يوحنا (" أنا والآب واحد"
 .)١١: ١٤يوحنا ( "وآمنوا إني أنا في الآب وإنّ الآب فيّ"

وإنه ،  "متى تأتي ساعته  "وأهم ما فيّ قضية يسوع، إنه الوحيد الذي كان يعرف           
لأني أبذل نفسـي،    . من أجل هذا يحبني الآب    : "كان قادرا أن يموت أو لا يموت      

ولكني أبذلها باختياري، ولي سـلطان أن       . ليس أحد يأخذها مني   . لآخذها أيضًا 
 . )١٨-١٧: ١٠يوحنا (" أبذلها، ولي سلطان أن آخذها أيضًا

 : لموت هكذاوتختصر الرسالة إلى العبرانيين عملية التحرير من ا
اشترك هو كذلك فيهما لكـي      ،  في اللحم والدم  ) البشر (إذ قد اشترك الأبناء   "

. من كان له سلطان الموت أعني إبلـيس       ) وإلاّ لما كان قادرا أن يموت      (يبطل بموته 
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" كلّ الذين كانوا مدة حيام خاضعين للعبودية مخافة مـن المـوت           ) يحرر (ويعتق
  .)١٥-١٤: ٢ين يعبران(

 المسيح الإنسان من سلطان الموت،   حررهنا أيضا، عمليا،    

א ، ، א ، وخـوف   א

 ...الموت واليأس بسبب الموت، وعذاب الفراق لموت الأحباء
  

 تحرير الجسد من الفساد
ثيرون أنّ المسيح لا يأبه له، كان لا بد أن يصله تحرير            هذا الجسد، الذي يظن الك    

 . المسيح، لأنه جزء لا يتجزأ من الكيان الإنساني
א א ، وأجزاء الجسم ذاته، الواقع تحـت       א

אعبودية الفساد، أي الزوال،  א  : א

بيد االله هذا وذاك، أما     ي لأجل الجوف، والجوف لأجل الطعام، وس      إنّ الطعام "
أما تعلمـون أنّ    ... الجسد فليس للزنى، بل لأجل الرب، والرب لأجل الجسد        

 أما تعلمون أنّ أجسادكم هي هيكل الـروح         …أجسادكم هي أعضاء المسيح؟   
 .)٢٠؛ ١٩؛ ١٥؛ ١٣: ٦ كورنثس الأولى(" فمجدوا االله إذًا في أجسادكم. القدس
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، א א א א ، א  بواسطة ما يسـمى     א

ولا أتمالك من نقل أجزاء من نشيد بولس الرسول في هذا           ". القيامة من بين الأموات   "
 : الشأن
 .إنّ المسيح قد قام، وهو باكورة الراقدين"

 .لأمواتلأنه بما أنّ الموت بإنسان، فبإنسان أيضًا قيامة ا
 …فكما في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح سيحيا الجميع

 كيف يقوم الأموات؟ وبأي جسد يبرزون؟: ولكن يقول قائل
وما تزرعه ليس هو الجسـم      . يا جاهل، إنّ ما تزرعه أنتَ، لا يحيا، إلاّ إذا مات          

 :  هكذا قيامة الأموات…الذي سوف يكون
  الزرع بفساد، والقيامة بغير فساد،

 الزرع وان، والقيامة بمجد، 
 الزرع بضعف، والقيامة بقوة، 

 …يزرع جسد حيواني، ويقوم جسد روحاني
 … من السماء سماويالثانيالإنسان الأول من الأرض أرضي، والإنسان 

ومتى لَبس  . ولا بد لهذا الفساد أن يلبس عدم الفساد، ولهذا المائت عدم الموت           
 :  وهذا المائت عدم الموت، حينئذِ يتم القول الذي كُتبهذا الفساد عدم الفساد

 . أنْ قد ابتلع الموت في الغلبة
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 فأين غلبتك، أيها الموت؟
 وأين شوكتك، أيها الموت؟ 

إنّ شوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الموت هي الناموس فشكرًا الله الذي منحنا             
 . ) مختارات منها٥٦-٢٠: ١٥كورنثس الأولى (" الغلبة بربنا يسوع المسيح
، א والمسيح هو الـذي يـدعوه      . ،

 .وائيا في حياة لا اية لها. …ويساعده على التحرر، حتى في جسده
 

 تحرير الكون من الفساد
 : بل المسيح محرر الكون كلّه، حتى المادي، من عبودية الفساد، لأجل الإنسان

لأنّ الخليقـة قـد أُخضـعت       . إنّ انتظار الخليقة يتوقّع تجلّي اد في أبناء االله        "
 )تحرر(ستعتق  الخليقة  للباطل، لا عن إرادة، بل لأجل الذي أخضعها على رجاء أنّ            

 .من عبودية الفساد إلى حرية مجد أبناء االله
 .ونحن نعلم أنّ الخليقة كلّها تئن وتتمخض حتى الآن

س هي فقط، بل نحن أيضًا، الذين لنا باكورة الروح، نحن أيضًـا نـئن في                ولي
 .)٢٣-١٩: ٨روما (" أنفسنا، منتظرين التبني، افتداء أجسادنا

وهكذا يربط بولس تحرير الخليقة المادية كلّها وتحرير الإنسان حتـى جسـديا،             
 .بالتبني
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 التحرر من كلّ خوف
رر من الموت، ومن خوف الموت، ولكـن هنـاك          المسيح يدعو الإنسان إلى التح    

 :مخاوف أخرى عديدة يرزح تحت عبوديتها الإنسان، يدعو المسيح إلى التحرر منها
إذ لم تأخـذوا روح العبوديـة       . إنّ جميع الذين يقتادون بروح االله هم أبناء االله        "

 هذا )١٥-١٤: ٨رومـا  ("  أيها الآب"أبا"للمخافة، بل أخذتم التبني، الذي ندعو به االله        
 .هو التحرر الأساسي الذي يحرر من كلّ خوف

 
 الخوف من الاضطهاد والموت

 لا تخافوا ممن    … ولكن لا تخافوهم   …وإذا اضطهدوكم في مدينة، فاهربوا إلى أخرى      "
بل خافوا ممن يقدر أن يهلك النفس والجسد        . يقتل الجسد ولا يستطيع أن يقتل النفس      

 .) مختارات٢٨-١٧: ١٠ متى(" في جهنم
 .)٩: ٥متى (" طوبى للمضطهدين لأجل البر، فإنّ لهم ملكوت السماوات"

 
الخوف من الشهادة للحق 

فإذا أسلموكم،  . ويقودونكم إلى الولاة والملوك من أجلي، شهادة لهم وللأمم        "
. ون به فلا تموا كيف أو بماذا تتكلّمون، فإنكم ستعطَون في تلك الساعة ما تتكلّم            

 .)٢٠-١٨: ١٠متى (" لأنكم لستم المتكلّمين، لكن روح أبيكم هو المتكلّم فيكم
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ولا تجزعوا من تخويفهم ولا تضـطربوا،       . إذا تألّمتم من أجل البر، فطوبى لكم      "
بل قدسوا الرب يسوع في قلوبكم، وكونوا مستعدين للاحتجاج لكلّ من يسألكم            

 .)١٦-١٥: ٣بطرس الأولى (" داعة ومهابةحجج الرجاء الذي فيكم، ولكن بو
" …فإني معـك  . لا تخف، بل تكلّم ولا تسكت     : فقال الرب لبولس في الرؤيا    "

 .)٩: ١٨أعمال الرسل (
، ازدادوا  )كان بولس أسيرا في رومـا     (وأكثر الإخوة في الرب لثقتهم بقيودي       "

 .)١٤: ١فيلبي (" جرأة على النطق بالكلمة بغير خوف
 

  المستقبلالخوف من
 لأنّ هـذا كلّـه      …لا تموا لأنفسكم بما تأكلون ولا بأجسادكم بما تلبسون        "

فاطلبوا أولاً ملكوت االله    . تطلبه الأمم، وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إليه       
-٢٥: ٦متـى  (" فالغد يهتم بشأنه. فلا تموا بشأن الغد  . وهذا كلّه يزاد لكم   . وبره

٢٦(. 
لا أخذلكَ  : واقتنعوا بما عندكم، فإنّ الرب قال     . سيرتكم من حب المال   نزهوا  "

مـاذا يصـنع بي     . الرب عوني، فلا أخـاف    : حتى أننا نقول واثقين   . ولا أهملكَ 
 .)٦-٥: ١٣عبرانيين (" الإنسان
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الخوف من العالم وقوى الشر 
لا . أنـا لست كما يعطي العالم أعطيكم    . سلامي أعطيكم . السلام أستودعكم "

 .)٢٧: ١٤يوحنا (" تضطرب قلوبكم ولا تجزع
. إنكم في العالم سـتكونون في ضـيق       . قد كلّمتكم ذا ليكون لكم فيَّ سلام      "

 .)٣٣: ١٦يوحنا (" ولكن ثقوا إني غلبت العالم
 .والعالم في لغة المسيح ورسله له معانٍ مختلفة

 :عاء، أي كلّ إنسان، مثلاًفهو يعني أولاً مجموعة الناس، أي الإنسانية جم
هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك من يؤمن به، بل له                "

 .)١٦: ٣يوحنا (" الحياة الأبدية
 .الكون، أو الجزء من الكون الذي سكنه الناس: ثانيا

 بل ليخلّص به    )ولالأ( ليدين العالم    )الثانيالمعنى  (فإنه لم يرسل االله ابنه إلى العالم        "
 .)١٧: ٣يوحنا ()" الأول(العالم 
: ١٧يوحنا  ()"  معا الثانيهنا الأول و   (كما أرسلتني إلى العالم، أرسلتهم أنا إلى العالم       "

١٨(. 
 .قوى الشر أي القوى المعادية للإنسان: ثالثًا

نهـم  إ:  بل أن تحفظهم من الشـرير      )الثاني(لست أسأل أن ترفعهم من العالم       "
 .)١٦-٥: ١٧يوحنا ()" الثّالث ( كما إني لست من العالم)الثالث(ليسوا من العالم 

 :ذا المعنى الثالث يقول المسيح لتلاميذه
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 .أي قوى الشر المعادية للإنسان" إني غلبت العالم: ثقوا"
אفإنّ من أكبر مخاوف الإنسان، ما يمكن أن يدعى          

وقد توصلت بعض الديانات إلى شخصنة الشر، أي جعله شخصا، إله           . אא

אبينما  . الشر، يحارب إله الخير    ، א א
ولن ندخل في تفاصيل هذه العقائد على مـدى العصـور وفي            . 

 هذا الموضوع هو تأكيد المسيح أنـه، في هـذه           ولكن ما يهمنا في   . مختلف الديانات 
 :المعركة

 قد التزم، ولم يبقَ متفرجا كإله الفلاسفة اليونان،
 ،אقد التزم، 

 .، لا لأجل شعب مختار فقطאقد التزم، في سبيل 

  على القـوى   ) تأنس وتألّم ومات وحارب الألم والموت      (
 المعادية للإنسان،

אودعا هكذا الإنسان إلى      ، ويقـول  ". ثقوا أني غلبت العـالم    : "א
 :بولس في ذلك نشيده الرائع

إن كان االله معنا، فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه، بل أسلمه عن جميعنـا،                "
مات،  فمن يقضي علينا؟ المسيح؟ وهو الذي        …كيف لا يهبنا أيضًا معه كلّ شيء؟      

أي خطـر  (فمن يفصلنا عن محبة المسـيح  . وقام وهو عن يمين االله يشفع أيضًا فينا   
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 إننا  …جوع؟ أم عري، أم اضطهاد؟ أم سيف؟      ؟ أشدة؟ أم ضيق؟ أم      )وأي خوف 
 . في هذا كلّه نغلب بالذي أحبنا

فإني لواثق بأنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة، ولا رئاسات ولا قوات، ولا              
ء حاضرة، ولا مستقبلية، ولا علو، ولا عمق ولا خلق آخـر يقـدر أن               أشيا

 .) مقتطفات٣٩: ٣١روما (" يفصلنا عن محبة االله التي هي في المسيح يسوع ربنا
 

 الخوف من االله
وقد يكون الخوف الأكبر الذي يدعونا المسيح للتحرر منه هو الخوف من االله، من              

 .الإله المخيف
يفًا في عهد المسيح وفي تاريخ البشرية جمعاء، أكان إله الوثنيين أم            إذ إنّ االله كان مخ    

إله اليهود، بالرغم من أنبياء اليهود الذين كانوا من وقت إلى آخر يذكرون بـأنّ االله                
 . أقلّه شعبه الخاص…يحب الإنسان

אوهنا لا يمكننا أن نفي الموضوع حقّه لأنـه      א
 :ونكتفي ببعض الآيات. ، وعهد ا إلى تلاميذه لينشروها في العالمא

 .)٢٥: ٣يوحنا (" هكذا أحب االله العالم"
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وسأعرفهم، لتكون فـيهم المحبـة الـتي        ) الآب( اسمك   )للتلاميذ(قد عرفتهم   "
 .٣٨)٢٦: ١٧يوحنا (" أحببتني، وأكون أنا فيهم

"لا يعرف االله، لأنّ االله محب ةمن لا يحب. 
 .إنّ االله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به: ذا تتبين محبة االله لنا

 …بل هو أحبنا، فأرسـل ابنـه      . إننا لم نكن نحن أحببنا االله     : وإنما المحبة في هذا   
 :ونحن قد عرفنا محبة االله وآمنا ا

رسالة يوحنا الأولى   (" االله محبة، فمن ثبت في المحبة، فقد ثبت في االله، واالله فيه           

١٦-١٠-٩-٨: ٤(. 
 .هنا أهم ما جاء به المسيح إلى الإنسان

 .دعا الإنسان ليتحرر من كلّ خوف، من خوف االله، من إله المخيف
،"א−א"دعا الإنسان 

 .موه، لنضجه معدم لحريته، لمسؤوليته، لأصالته، لن
مقولة، نشرها علماء الاجتماع، والتـاريخ،      . قيل إنّ الخوف هو الذي أوجد االله      

وعلم الجنس البشري، والأنتروبولوجيا، وفلاسفة وعقائديون كـثيرون، ملحـدون          
 .دهريون وماركسيون وغيرهم

                                                 
قالها يسوع في مناجاته لأبيه يوم الخميس بعد أكل الفصح مع تلاميذه قبل ذهابـه إلى الآلام                  وهي آخر كلمة     38

 .والموت
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 :، وأصنامه وصنمياتهא: وذلك صحيح

، أو أي عامل آخر،    א"א−א"

وما كان لإنسان، وعقل إنسان، ومخيلة إنسان أن تخترع هذا الإلـه، إذ إنّ              . א

 : فإله المحبة. هذا الإله يفوق كلّ ما يمكن أن يتوقّعه الإنسان من أن يكون االله
 .)٢٣: ١كورنثس الأولى (" شك لليهود وحماقة للوثنيين"

 : أي، أن يكون االله هو الذي
 يحب الإنسان، 

 وأحبه أولاً، لا بعد محبة الإنسان له،
صـلوات، ذبـائح،    (وأحبه، بدون أن يكون الإنسان قد قام بشـيء تجاهـه            

 ،)…تضحيات
،ه، بدون أن يتلقّى المبادلة بالحبه ويحبوأحب 

خيانته له، وتباعده وإهمالـه،     وأحبه ويحبه، بالرغم من تنكّر الإنسان له، وكفره، و        
.  وكلّ ما في علاقة المحبوب الفاتر أو البارد تجاه المحب المتيم من عـذاب              …واحتقاره

 . لهذا أحبه حتى الجنون، جنون التجسد، حتى الموت، موت الصليب
،"א"א א  .  يراه، أن يخبر عنه،

: ١يوحنـا   (" الابن الوحيد، الذي في حضن الآب، هو أخبر       . حد قط االله لم يره أ   "

١٨(. 
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ليس أحد يعرف الابن إلاّ الآب، ولا أحد يعرف الآب إلاّ الابن، ومن يريـد               "
 .)٢٧: ١١متى (" الابن أن يكشف له

 
 التحرر من الأصنام

،"א−א"الإله الوحيد، الذي لا يمكن للإنسان أن يخلقه هو إذن           

 …، من نسج خياله وعاطفته وأهوائه ومخاوفهא

" إنّ االله خلق الإنسان على صورته ومثاله، والإنسان عامله بالمثـل          : "قال فولتير 
 .أي خلق كلّ إنسان إلهه على صورته ومثاله

 .الإله الذي يناسبه" يفرز"الإنسان الفرد، والإنسان اتمع، 
فكـلّ التصـورات    سوى االله الحقيقي، الواحد، هو غير حقيقي،        وبما أنّ كلّ ما     

فإن اعتبرها الإنسان أنها الإله     . البشرية عن االله يجب اعتبارها محاولات وتقريبات      
 . الحقيقي، جعل منها أصنامًا

فالمسيح يدعو الإنسان ليتحرر من جميع الأصنام، وأن يتجاوز جميع المحاولات التي            
 .  ضمن أي حدود، غير حدود المحبة، التي لا حدود لهاتسعى لأجل حصر االله

 .ولن نسترسل في هذا الموضوع، مع أنّ هناك الكثير الكثير مما يقال فيه
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 التحرر من القدسيات
العـالم  " أهمية بسبب علاقتها مع االله و      אالقدسيات هي الأمور التي يعطيها    

אوالمخافة،، ويحيطها الة من المهابة      "الإلهي لـدى  ويحدث  . א

 . …المؤمن ا رهبة وخوف منها

وأحد الأمثلة التي تعلق في ذهن الإنسان من صغره، كلمة العهد القديم، التي سمعها              
 :موسى لدى العلّيقة المحترقة دون أن تضمحلّ

يشوع (" نتَ قائم فيه أرض مقدسة    اخلع نعليكَ من رجليكَ، فإنّ المكان الذي أ       "

١٥: ٥(. 
أرض مقدسة، وأبنية مقدسة، وآنية مقدسة، وثياب مقدسة،        : وهكذا يصبح هناك  

 كما يصبح هناك رجـال ونسـاء        …وأوقات مقدسة، وماء مقدس، وزيت مقدس     
 …عليهم مسحة قدسية وشعب مقدس

وتخيف الإنسان، بينما إله    " هتتألّ"إنّ هذه الأشياء والأشخاص     : ونصل إلى التناقض  
" الذي صار جسدًا وحـلّ فينـا  "المحبة، الذي أبطل كلّ حاجز بينه وبين الإنسان، و    

 والذي اضطر مرة واحدة في حياتـه        )٧: ٢فيليبي  (" وأخذ صورة عبد   ")٣٤: ١يوحنا  (
بل على الأرض، أن يتجلّى قدام تلاميذه الثلاثة، ليكشف عن وجهه الآخر، الإلهي، ق            

وكأني به أعتذر منهم لاضطراره هـذا، الـذي         . صلبه وموته، لم يرد أن يخافوا منه      
 :أخافهم
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سقطوا على أوجههم وخـافوا     ) الصوت في السحابة المنيرة   (فلما سمع التلاميذ    "
 .)٧-٦: ١٧متى (" قوموا لا تخافوا: جدا، فدنا إليهم يسوع ولمسهم قائلاً

ه كيف يتجاوزون كلّ رهبة قدسية، ليبقـوا أبنـاء          مع أنّ المسيح علّم المؤمنين ب     
 …متحررين في بيت أبيهم من قدسية الأرض والأبنية والأشياء والأوقات والشعب

 
 الأرض المقدسة

آمني بي، إنها تأتي ساعة تسجدون فيها للآب لا في هذا           ) السامرية(أيتها المرأة   "
 .)٢١: ٤يوحنا (" الجبل، ولا في أورشليم

 
 بنية المقدسةالأ
الحـق  . انظروا هذا كلّه  : فأجاب وقال لهم  . فتقدم تلاميذه لِيروه بناء الهيكل    "

 .)٢-١: ٢٤متى (" أقول لكم أنه لا يترك هنا حجر على حجر إلاّ ينقَض
 

 الأشياء المقدسة
أما قرأتم ما فعل داود حين جاع هو والـذين معـه،            : فقال يسوع للفريسيين  "

ت االله وأكل خبز التقدمة، الذي لا يحلّ أكله، ولا للذين معـه، إلاّ              كيف دخل بي  
 .)٤-٣: ١٢متى (" للكهنة وحدهم
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 الأوقات المقدسة
إنّ السبت جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت، فـابن           : وقال لهم "

 .)٢٨-٢٧: ٢مرقس (" البشر إذن هو رب السبت أيضًا
 

 الشعب المقدس
لأني أقول لكـم أنّ االله      . ن تقولوا في أنفسكم أنّ أبانا ابراهيم      لا يخطر لكم ا   "

 .)٩: ٣متى (" قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادًا لابراهيم
 

 التزام المسيحي بعمليات التحرير: خاتمة هذا الجزء
وهنـاك عمليـات    . تكلّمنا عن بعض العبوديات وعمليات التحرير والتحرر منها       

 إليها المسيح منها ما لا لزوم لذكرها، لأنها يستنتج مما تقدم ولـذا              تحرير أخرى دعا  
عمليـات  "الـذي سيشـمل   " تحرير الإنسان" من موضوع  الثانيأرجأنا بحثه للقسم    
 :مثلاً" التحرير الخارجية

 
 :التحرر من العنف

 .)٣٩: ٥متى (" من ضربك على خدكَ الأيمن فحول له الآخر"
 :زب والفئويةالتحرر من التح
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إذا كان واحد يقول أنا لبولس، وآخر أنا لأبلّس، ألا تكونون بشـريين؟             "
 أنـا   …فمن ذا أبلّس؟ ومن ذا بولس؟ إنهما خادمان آمنتم علـى أيـديهما            

فليس الغارس إذًا بشـيء ولا      . لكن االله هو الذي أنمى    . غرست وأبلّس سقى  
 .)٧-٤: ٣الأولى كورنثس (" الساقي بشيء، بل المنمي وهو االله

 : الهام، في كلّ ما سبق، أن يعي المسيحي
 أنّ المسيح دعا الإنسان إلى الحرية والتحرر،

 أنّ كلّ عبودية هي ضد المسيح وضد الإنسان، وضد المسيح لأنها ضد الإنسان،
، وحياة الجماعة المؤمنة بالمسيح، وحياة      א

اتمع الديني، أو اتمع المدني، لأنها ضد المسيح وضد الإنسـان،            

א  .א

א ، ، א א א א
א:א  .א

   ه إذا كانت المنهجية، إلاّ أنّ          وأنة، بسبب الإنسان وخدمته، يمكن أن تكون مرحلي
 .النظرة لا يمكنها إلاّ أن تكون جذرية

 
 أسئلة لا تزال معلّقة

 لأنه لا مجال لأن يقال كلّ شيء في مقالة، مهما كانت طويلة، 
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 وما لم   -ولأنّ هذا الموضوع يشتمل على مواضيع كثيرة، ولئلاّ يثير ما كُتب          
كتب خاصا يكون قد اقترح من -ةيمشاريع أجوبة"أسئلة أكثر مم"، 

 :أجزنا لنفسنا أن نذكر نحن بعض الأسئلة التي لم تطرح، والتي تبقى معلّقة
إذا كان المسيح يدعو الإنسان إلى التحرر فهل هذه الدعوة واقعية، أي يمكن تحقيق              

 :مضموا
 

 تحرير من الخطيئة
 …تحرير من الناموس، الخ

 التي ليست للإنسان كما هو؟" الرغبات الطوباوية"من نوع أم هي 
 وهل يقدر الإنسان أن يتحرر بدون عون محرر، وهو االله؟

 كيف يمكن أن يكون المسيح محررا للإنسان؟ ويحدث الحرية الحق عنده؟
، في فعل تحريره، محلّ سبب الأسر والعبودية السـابق؟ أو           "المسيح السيد "ألا يحلّ   

التحرر فقط يوصل إلى الحرية، فكيف يمكن التوفيـق         . التحرير لا معنى له   : بير آخر بتع
بين تحرير المسيح للإنسان وتحرر الإنسان الفعلي من كلّ محرر، حتى مـن المسـيح               

 المحرر؟
كيف تتم عملية التحـرر، كـلّ مـن         : ما الذي يساعد الإنسان على تحرره؟ أو      

 ؟عمليات التحرر المذكورة
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التي وصلتنا، هي للمسيحي عامل تحـرر أو عبوديـة في           " المسيحية التاريخية "هل  
العالم؟ في لبنان، وباقي البلدان العربية؟ وهل المسيحيون هم فعلاً محـرَّرون، أو قيـد               

 التحرر، أي بدأوا عمليات تحرر فعلية؟
، بالأسـئلة الجزئيـة     وهذا السؤال الأخير يمكن تفصيله، بحسب مخطّط هذه المقالة        

 :التالية
، א ، א  ؟"א"א

؟ أم إنهم لا يزالون يرزحون تحت تعاليم عن الخطيئة لا تمـت إلى          "א"و
 المسيح بصلة؟

ولوائح الشريعة والمحلَّل والمحـرَّم، أم      " א "هل هي وهم متحررون     

لوا"هم بعد أن    إنمن ناموس موسى ما أمكن، عادوا وأدخلوا قوانين وأنظمـة          " شح
 تجعل المسيحي يشعر بذاته مكبلاً أكثر منه محررا بواسطة هذه القوانين والأنظمة؟

، أم يتأرجحون بين الكبت والإباحية،      "א "هل هي وهم متحررون     

 العالمي؟" الانفجار الجنسي" في خضم ولا يكتشفون بسهولة حرية أبناء االله
א "هل هي وهم متحررون      א א الأخـرى، النفسـية    " א

               ة، أم هم لا يعرفون ما هو بحسب الروح وما هو بحسب الجسد، فيعيقون نمووالجسدي
 الإنسان بسبب الخوف من الانحراف في تيار تلك الأهواء والشهوات؟
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א "ن  هل هي وهم متحررو    ، لا علـى صـعيد المبـادئ،        "א

والصعيد الفردي فقط، بل على الصعيد العملي والجماعي والمؤسسـي؟ وهـل            
، إذا كانت في الفاتيكان أم في المطرانيات أم في الرهبانيات، هي            "א"

حقًّا لأجل الشهادة للمسيح ولأجل خدمة الإنسان؟ وهل من الصحيح أنـه لا             
 كن التحرر منها بدون إلحاق الضرر ذه الخدمة وتلك الشهادة؟يم

א" א "هل هي وهم متحررون      א א
؟ א  أم هناك تعاليم وممارسات تطَمئِن في هذين الحقلين، ولا بد من إعادة             א

 النظر فيها؟
אهل هي وهم متحررون      ؟א א ،  أم  א

إنهم زادوا على مخاوف الإنسان مخاوف مسيحية، أو أبدلوا مخاوف قديمـة بـأخرى              
جديدة، هي أكثر أسرا وعبودية؟ وهل الصنميات والقدسيات المسـيحية في سـبيل             

 التضاؤل ولاضمحلال، أم لا تزال في النفوس والنصوص؟
ن ولا شك، تحتاج إلى أبحاث بل دراسات كـثيرة لتعطـي            هذه الأسئلة، كما يبا   

لأنها تتطلّب تحليل واقع المسيحية والمسيحيين فيما يخص        . الجواب العلمي والموضوعي  
والمسيحية ليست واحدة في عالم اليوم والمسـيحيون        . هذه العقد والأوهام والمخاوف   

مجلّة " آفاق"ولمّا كانت   . نجيلكما يقول الإ  " روح واحد "ليسوا من تيار واحد أو من       
تتوجه أيضا للمسيحيين في العالم العربي، فمن الضروري، لأجل الوصول إلى الجواب            
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العلمي والموضوعي، أن تتم الدراسات والأبحاث ضمن هذا الإطار وفي الإطار العالمي            
 .معا

אومن أهم الأسئلة، التي لا تزال معلّقة، هي التي تطرح حـول             
א ، א ، א א א  …א

 :ومنها). موضوع المقالة القادمة(
א א א א ؟ أي كلّما زادت    א

هذه أو نقصت، زادت تلك أو نقصت، والعكس بالعكس؟ أم يمكـن أن يكـون                
 نسان متحررا داخليا وأسيرا خارجيا، أو أسيرا داخليا ومتحررا خارجيا؟الإ

:  بسبب كلمة المسيح   אهل يمكن   

 "إنّ ملكوتي ليس من هذا العالم؟"

؟ א א א א   א
 يمكن الإجابة عليها إلاّ بعد بحث التحرر من العبوديـات           هذه، وغيرها أسئلة، لا   

ولكنها، كما تظهر، من أهم القضايا المطروحة اليوم على ضمير المسيحيين           . الخارجية
 .لذلك نأمل متابعة الحوار بشأا، وتقصي جميع أبعادها" الرسميين وغير الرسميين"

 ١٩٧٤آفاق، العدد الرابع، نيسان 
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 الخامسةالمقالة 
 تحرير الإنسان من العبوديات الخارجية

 
 مقدمة

 العبوديات الخارجية
تكلّمنا في العدد الأخير عن تحرر الإنسان من العبوديـات الداخليـة، الخطيئـة،              

 …والشريعة، وحب الذات الآسر، وأنواع الخوف، ولا سيما الخوف من االله
 : منهاوبقيت أسئلة كثيرة معلّقة، وهامة جدا،

 . كيف يتم فعليا التحرر من تلك العبوديات
هل المسيحية التاريخية، كما وصلت إلينا، في لبنان، أو باقي البلـدان العربيـة، أو               

 العالم بأسره، هي عامل تحرر أو عبودية إضافية؟
أسئلة تتطلّب، ولا شك، الكثير من البحث والتحليل، في اللاهـوت أو علـوم              

 ونأمل أن تـتم هـذه       …من علم النفس إلى التاريخ والاجتماع والاقتصاد      الإنسان  
ومجـلاّت  " آفـاق "الدراسات التي تحتاج إليها مسيحيتنا في عالم اليوم، أكان ذاك في            

 .أخرى، أم في حلقات وندوات تضم من يهمهم الأمر
ن المسيح يدعو   أما في هذا العدد فسنتطرق إلى العبوديات الخارجية، لنتساءل إذا كا          

 .إلى التحرر منها، ومن ثمّ إذا كان على المؤمن بالمسيح أن يلتزم بعمليات التحرير منها
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والعبوديات الخارجية هي، في تسميتنا، تلك التي تأسر الإنسان، لا من داخل ذاته،             
             دعى بالعبوديتمع الديني الكنسي، وما يمكن أن يتمع الذي يعيش فيه، اات بل من ا

 وقد سميناها خارجية لضرورة     …الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، السياسية   : اتمعية
: تقسيم الموضوع، مع أنّ التقسيم لا ينطبق تماما علـى الواقـع           

א א.א א ،
א א א א ،  .א

 
 التحرر منها يشغل الإنسانية

. والتحرر من هذه العبوديات الخارجية يكون تاريخ الإنسانية، ولا سيما في عصرنا           
فإلى جانب معارك التحرير المشهورة أكثر من غيرها، كالثورة الفرنسـية، ومعركـة             

 الأميركية، والثورة الروسية، والثورة الثقافية في الصين، هناك معارك كثيرة تملأ            التحرير
 :كلّ زمان ومكان، يكفي ذكر بعض منها ليظهرمدى تنوعها وشمولها فهناك معركة

א א א
א א א

א א א
אא

א א א
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א א א א
، א א :א

א ، א א
א א ، א א

א אא ، א …א

، א א א"א "א
א א א א

א ، א אא
 

 فهل يهم المسيح هذا التحرير؟
قد يبدو للذي ينظر إلى المسيحية من الخارج، بل قد يظن الكثيرون من المسيحيين              

في قضايا التحرير المذكورة، لأنها قضـايا اتمـع         " لا دخل له  "أنفسهم، أنّ المسيح    
 .لعالم الآخر الأبديالزمني، قضايا هذا العالم، بينما هو يهتم بقضايا الروح فقط، وا

ويستشهد الذين يظنون ذلك، عن جهل أو عن مصلحة، ببعض كلمات المسيح،            
 :مثلاً. يحمِّلوا غير معناها أو أكثر من معناها
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 )٢١: ٢٢متى (" أوفوا ما لقيصر، وما الله الله"
 )٣٦: ١٨يوحنا (" مملكتي ليست من هذا العالم"
 .)٢٦: ١٦متى (" ؟سر نفسهماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم وخ"

، كما ""، و"א"ليس من شك أنّ المسيح يهمه الإنسان بكامله،        

وإذا تكلّم الكثير عن    . وإذا شدد على قضايا الروح، فلأنّ الإنسان يهملها عادة        . نردد
لكنه، و. التحرير من العبوديات الداخلية، فلأن هذه ترهق الإنسان أكثر من الأخرى          

אلأنه يهتم بكلّ الإنسان، لم ينسَ العبوديات الخارجية قط،          
א א والثورة التي أرادها، ويريدها، أكثر جذرية من       . א

اف إنها تتجاوزها كلّها، لأنه لا يكتفي بأهد      . الثورة السياسية، والاقتصادية، والثقافية   
ونتائج هذه الثورات التي، مهما تنـزَّهت أهدافها، تبقى دون الإنسـان في جميـع              

وثورة المسيح يمكن أن    . أبعاده، ومهما كانت نتائجها، يظلّ فيها ما هو ضد الإنسان         
تكون النقد الدائم، لا من الخارج بل من الداخل، لجميع هذه الثورات، لئلاّ يـذهب               

ونتائجها، ولئلاّ تبقي الإنسان على جوعه وعطشه الذي        إنسان واحد ضحية أهدافها     
وثورته يمكن أن تكون الخميرة التي تكلّم عنها في         . يتجاوز السياسة والاقتصاد والثقافة   

 :أحد أمثاله
يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذا امرأة وخبأا في ثلاثة أكيـال دقيـق،           "

 .)٣٣: ١٣متى (" حتى اختمر الجميع
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 التي يدعو إليها المسيح كلّ مؤمن به، هي التي تصل إلى تحرير كلّ إنسان               والثورة،
 .من جميع عبودياته الداخلية والخارجية معا

هذا العالم، من أنواع قوى الشـر، أي القـوى المعاديـة            " من"فمملكته ليست   
 .، الذي أحبه حتى الموت٣٩هذا العالم" في"ولكنها . للإنسان

، "ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه       : "لمسيح يقول ولذلك إذا كان ا   
א: يمكننا أن نفهم أيضا من كلّ ما قاله وعمله         א

א ، فالعمل لخلاص النفس وحدها أنانية، والذي يريد أن يخلّـص          ̧> א
ص وتحرير العالم، فذلك يخلّصها مع      أما الذي يهلكها لأجل خلا    . نفسه هكذا يهلكها  

 !خلاص العالم
 

 بعض كلمات المسيح في التحرير الخارجي
 

 أهداف المسيح في الإنسان
 :من أوائل كلمات المسيح هي تلك التي أخذها عن النبي أشعيا

                                                 
بمعـنى  (لست أسأل أن ترفعهم من العالم   . )بمعنى قوى الشر  (إنهم ليسوا من العالم، كما إني لست من العالم           "39

-١٥: ١٧يوحنـا   " (عالم، أرسلتهم أنا إلى العالم     كما أرسلتني إلى ال    …، بل أن تحفظهم من الشرير     )عالم الناس 
 .، في المقالة السابقة تمييز بين معاني العالم الثلاثة)١٨-١٦
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إنّ روح الرب علـي، ولأجـل       : فلما فتح السفر، وجد الموضع المكتوب فيه      "
 :ذلك مسحني وأرسلني

ر المساكينلأبش 
 وأشفي منكسري القلوب
 وأنادي للمأسورين بالتحرر

 وللعميان بالبصر
 وأُطلق المسحوقين إلى الخلاص

 .وأَكرز بسنة الرب المقبولة، ويوم الجزاء
: ٤لوقـا   (" اليوم تمَّت هذه الكتابة التي تلِيت على مسـامعكم        : فجعل يقول لهم  

١٩-١٧(. 
. الأهداف التي جاء لأجلها مسـيحا ومرسَـلاً       هنا يعلن المسيح برنامج عمله، أو       

المسـكين،  : موضوع اهتمامه الإنسان، الإنسان في حالته الراهنة، في وضعه الألـيم          
وأي إنسان ليس كذلك؟ أَعَلِـم      . والمنكسر القلب، والأعمى، والمأسور، والمسحوق    

 حالته أم لم يَعلَم؟
א א א א  من المسـكنة، وانكسـار   :א

 …القلب، والعمى، والأسر والانسحاق
 ولكن على أي مستوى؟ العبوديات الداخلية أم الخارجية؟ 
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ويمكن فهم تلك العبوديـات      . لا نرى في هذا النص تمييزا صريحا بين الفئتين        

 .، بل يجب فهمها كذلك، وسيظهر ذلك من سياق البحثא
 :ه لتلاميذ يوحنا المعمدانكذلك قول

: لمّا سمع يوحنا وهو في السجن بأعمال المسيح، أرسل اثنين من تلاميذه يقولان            "
إذهبا وأعلما يوحنا بما سمعتما     : أأنتَ الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما        

 :ورأيتما
 العميان يبصرون
 والعرج يمشون
 والبرص يطهرون
 والصم يسمعون

 قومونوالموتى ي
 .)٦-٢: ١١متى (" وطوبى لمن لا يشك فيّ. والمساكين يبشرون

 :وتلخيص متى لأعمال المسيح هو هذا
وكان يسوع يطوف المدن كلّها والقرى، يعلّم في مجامعهم، ويكرز ببشـارة            "

 .)٣٥: ٩متى (" الملكوت، ويشفي كلّ مرض وكلّ ضعف في الشعب
اض والعاهات وكلّ ضعف لدى الإنسان،      فالتحرير من الجهل الروحي، ومن الأمر     

א  .א
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 تقييم أعمال الإنسان
، أي عن تقييم عمل     "الدينونة"ومن أواخر كلمات المسيح هي تلك التي قالها عن          

 :البشرية كلّها، في انتهاء الزمن، زمن كلّ إنسان على حدة، وزمن البشرية جمعاء
 … مجدهفي) المسيح(ومتى جاء ابن البشر "

فيميز بعضهم عن بعض، كما يميز الراعي الخـراف         . تحشَر لديه جميع الأمم   
 …عن الجداء

 : لأني…تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملك: حينئذٍ يقول للذين عن يمينه
 جعت فأطعمتموني

 وعطشت فسقيتموني
  وكنت غريبًا فآويتموني
 وعريانًا فكسوتموني
 ومريضًا فعدتموني

 .ا فأتيتم إليّومحبوسً
 … فعملنا ذلك…يا رب متى رأيناكَ: فيجيبه الصديقون قائلين

الحق أقول لكم، إنكم كلّما فعلتم ذلك إلى أحد إخـوتي           : فيجيب ويقول لهم  
 …هؤلاء الصغار، فإليّ فعلتموه
 … جعت فلم تطعموني…ثمّ يقول للذين عن يساره
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  …متى يا رب: ويقولون له
ول لكم، إنكم كلّما لم تفعلوا ذلك إلى أحد إخوتي الصـغار،            الحق أق : ويجيبهم
 .) مقتطفات٤٦-٣٢: ٢٥متى (" فإليّ لم تفعلوه

الذي وضع فيه المسيح    " الإخراج المأسوي "فما الذي يمكن أن نستخلصه من هذا        
نظرته لعمل الإنسان، بل تقييمه النهائي لسيرته كلّها على الأرض؟ يمكن اسـتخلاص      

 :ر منه ما يهمنا في هذا االالكثير، نختا
 .السؤال ذاته אإنّ المسيح يسأل 

،"א"ومن الجواب عليه يترتب الحكم النـهائي،        . إنه السؤال الوحيد  
بعده، وبمعنى أنه يميز بـه النـاس        " استئناف"، بمعنى أنه لا     א

 .بديالأ بعضهم عن بعض، 

אإنّ السؤال هو، لا عن علاقة الإنسان وأعماله تجاه االله،           
 .א

אإنّ  א  .عن الإنسان الآخر"  "א

אإنه يعتبره    في جوع، أو عطـش،     : א

 . وما هذه إلاّ أمثلة عن الحاجات…نأو عري، أو غربة، أو مرض، أو سج
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وقد تكون جسدية كما تكون نفسية أو روحية، كعادة المسيح الذي لا يفصـل              
 ٤٠بينها

الطعام، الشراب، الكسـاء، الإيـواء،      : א…
، لا عن النية والرغبة فقط، والإرادة الصـالحة، والصـلاة لأجـل        …العيادة، الزيارة 

 . ٤١المحتاج
… ،٤٢א بعمل فعلي. 

إنّ المسيح، بالمختصر، يعتبر كلّ إنسان مسؤولاً عن محبته لكلّ إنسـان آخـر، لا    
 . مسؤولاً عن محبته الفعلية والفعالةسيما المحتاج وأي إنسان ليس بمحتاج؟ 

 أمورا واضحة، قد لا نتوقّف      ولكن هناك أيضا  . هذا كلّه واضح من كلام يسوع     
 :عليها عادة، لا تقلّ أهمية
،إنّ المسيح يعتبر أنّ     

،  .א…،

                                                 
متـى  " (طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون      : " عن الجوع والعطش في المستوى الروحي يقول مثلاً        40
٦: ٥.( 

 ).١٨: ٣يوحنا الأولى " ( باللسان، بل بالعمل والحقأيها الأبناء لا تكن محبتكم بالكلام ولا" 41 
اذهبـا بسـلام واسـتدفئا،      : إن كان أخ أو أخت عريانيين، وليس لهما قوت يومهما، فقال لهما أحدكم             "42

 ).١٦-١٥: ٢يعقوب " (واشبعا ولم تعطوهما ما هو من حاجة الجسد، فما المنفعة؟
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אإنه إذن موجود فعلاً،  ،. 

 .، يتألّم معه منها

 الذي يقوم بعمل    وإنه من جهة أخرى في الإنسان الذي يقوم بعمل المحبة،           

א،المحبة تجاه إنسان آخر،      ،
א  . الحي والمتألّم فيهא

    אة ذاك،   وإنّ الذي يهمل عمل المحب א ، حتى  א

. ولو لم يكن لديه الوعي والمعرفة لعلاقة الإنسان بالمسيح في ذلك العمل أو الإهمـال              
 ).من هنا دهشة ذوي الشمال واليمين معا(

، لتستقيم علاقة الإنسـان     אوإنه من ثمّ،    
االله، وأن تنعدم علاقة الإنسان الصحيحة بالإنسان، لتنعدم علاقته بالمسـيح           بالمسيح وب 

 . وباالله
א،  "א "א  أكثر من غيرهم، لتسـتقيم      ،

،العلاقة أو تنعدم،     א "א"א
ين لا حول ولا قوة عندهم، لا مال ولا مركز، لا حسب            ، فالصغار هم الذ   

אولا نسب، لا علم ولا شخصـية فـذّة،          
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كما يقال، هي إذن العلاقـة      " مطلق إنسان "فالعلاقة مع مجرد إنسان، مع      . "א"

 . ، القيمة المطلقة، الذي هو "الإنسان المطلق"مع 

بينما مع غيره، فهي علاقة مَشوبة ومشبوهة إذ قد تكون دوافعها أخرى نابعة من              
 …٤٣المصالح الموجودة في العلاقة مع ذوي المال والجاه والقوة

א א א א"א"א
א א א אא "א"،
א א א  .א

 
 المحبة هي العلاقة الوحيدة التي لها قيمة فريدة

هذه الاستنتاجات من تقييم المسيح لأعمال الإنسان، هي تعاليم المسيح والرسـل            
ا معروفة جدا، لا بأس من الرجوع     ومع أنه . الواضحة والمتغلغلة في كتب العهد الجديد     

 .إليها، قبل إكمال البحث
 
 

                                                 
43"        أحب اءكَ ولا إخوتكَ ولا أقرباءكَ ولا الجيران الأغنياء، لئلاّ يـدعوكَ           إذا صنعتَ غداء أو عشاء، فلا تدع

ولكن، إن صنعتَ مأدبة فادع المساكين، والجدع، والعـرج، والعميـان،           . هم أيضًا فتكون لكَ منهم المكافأة     
 ).١٤-١٢: ١٤لوقا " (فتكون مباركًا، إذ ليس لهم ما يكافئوك به
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 :يسوع
. أحبب الرب إلهكَ بكلّ قلبكَ، وكلّ نفسكَ، وكلّ ذهنـكَ         : أعظم الوصايا "

. أحبب قريبكَ كنفسـكَ   : ة التي تشبهها  الثانيو. هذه هي الوصية العظمى والأولى    
 .)٣٩-٣٧: ٢٢ى مت ")اتين الوصيتين يتعلّق الناموس كلّه والأنبياء

أن يحب بعضكم بعضًا، وأن يكون حبكم بعضـكم         : أُعطيكم وصية جديدة  "
وذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كنـتم تحبـون          . لبعض، كما أنا أحببتكم   

 .)٣٥-٣٤: ١٣يوحنا (" بعضكم بعضًا
أن يحب بعضكم بعضًا    :  هذه هي وصيتي   …إن حفظتم وصاياي، ثبتم في محبتي     "
أن يبذل الإنسان نفسـه عـن       : ليس لأحد حب أعظم من هذا     .  أنا أحببتكم  كما
 .)١٣-١٢-١٠: ١٥يوحنا (" أحبائه

 :يوحنا
 " …هذه هي البشرى التي سمعتموها في البدء، أن نحب بعضنا بعضًا"
قد بذل نفسه من أجلنا، فيجب علينا أن        ) المسيح(ذا قد عرفنا المحبة أن ذاك       "

 .)١٦-١١: ٣يوحنا (" جل الإخوةنبذل أنفسنا لأ
أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضًا، فإنّ المحبة من االله، فكلّ من يحب فهو مولود              "

 االله لم يره أحد     …لأنّ االله محبة  : من االله وعارف به، ومن لا يحب فإنه لا يعرف االله          
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يوحنـا  (" لة فينا قط، ولكن إن أحببنا بعضنا بعضًا يثبت االله فينا، وتكون محبته كام           

 .)١٢؛ ٨-٧: ٤الأولى 
لأن من لا يحب    . إني أحب االله، وهو مبغض لأخيه، فهو كاذب       : إن قال أحد  "

 .)٢٠: ٤يوحنا الأولى (" ؟أخاه الذي يراه كيف يستطيع أن يحب االله الذي لا يراه
 :بولس

قتـل، لا   لا تزن، لا ت   : لأنّ هذه الوصية  . من أحب القريب، فقد أتمّ الناموس     "
ذلك، إنمـا هـي     تسرق، لا تشهد بالزور لا تشتهِ، وما كان من الوصايا عبر            

إنّ المحبة لا تصـنع     . أن أحبِب قريبكَ كنفسكَ   : متضمنة في هذه الكلمة   
 .)١٠-٨: ١٣روما (" فالمحبة إذن هي الناموس بتمامه. شرا بالقريب

: ٣كـورنثس الأولى    (" وفوق هذه، إلبسوا المحبة، التي هي رباط الكمال       "

٤(. 
"              ،ما أنا نحاس يطنة، فإنأنطق بألسنة الناس والملائكة، ولم تكن فيَّ المحب لو كنت

 .أو صنج يرنّ
ولو كانت لي النبوة، وكنت أعلم جميع الأسرار، والعلم كلّه، ولـو كـان لي               

 .الإيمان حتى أنقل الجبال، ولم تكن فيَّ المحبة، فلست بشيء
 حرق، ولم تكن فيَّ           ولو بذلتجسدي لي جميع أموالي لإطعام المساكين، وأسلمت 

 .)٢-١: ١٣كورنثس الأولى (" المحبة، فلا أنتفع شيئًا
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، אمحبة القريب، أو محبة الإنسان لأخيه الإنسان، لها إذًا قيمة فريدة في     

אورسله،   א  )١٦: ٤نـا الأولى    يوح(" آمـن بالمحبـة   " الذي   א

 .ومارسها
 .وهي ملخص الشريعة كلّها وتمامها ورباط الكمال

وهي أهم من النبوات، والنطق بالألسنة، وعلم جميع الأسرار، بل والإيمان حتـى             
 .نقل الجبال

وهي القيمة التي لا بد منها لتصبح أعمال المحبة ذاا، بل الإستشهاد، ذات قيمـة               
 . حقيقية

 : لأنها بالوقت ذاته": مشهد الدينونة"لسبب ذاته الذي كشفه لنا المسيح في لماذا؟ ل
 خدمة الإنسان الصحيحة،

 .والعلاقة الصحيحة مع المسيح نفسه
فالمؤمن بالمسيح إيمانا حقيقيا، إذا أراد أن تكون علاقته بالمسيح والإنسان علاقـة             

אصحيحة، يجب أن تصبح فيه       א אא ، א א א
،. 
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 بعض نتائج عامة
 

 المؤمن بالمسيح ملتزم 
المؤمن بالمسيح، إذا كان جِديا في إيمانه ومحبته للإنسان، يجب أن يعتـبر أنّ كـلّ                

 :إنسان ذي حاجة
 هو بحاجة إليه،
  والمحبة،يدعوه للخدمة

 .ينتظر منه خدمة فعالة
 :ويعني ذلك أنّ المؤمن بالمسيح ملتزم حتما

  وحاجته الحقيقية،ملتزم 

 :، أي أنّ التزامه نابع من الداخل، من الوعي والحرية والمحبة الحقملتزم، 
 لا بسبب وصية أو شريعة خارجية،
 تمعية،أو بسبب حتميات تاريخية أو مج

 .أو بسبب مصالح أنانية، فردية أو فئوية
א  :א

 المحبة المطلقة المزدوجة والواحدة معا، محبة المسيح ومحبة الإنسان،: א

 المطلق المزدوج والواحد معا، المسيح والإنسان،: 
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 :نالمقياسان المطلقان والمتفاعلان، المسيح والإنسا :
 لمعرفة صحة الالتزام،
 .ولمعرفة مدى الالتزام

 : أيאملتزم 

 . في تلبية حاجة الآخرينאالتي هي " الهدف-الغاية"حتى الوصول إلى 

،حتى   .٤٤، التي هي بذل الذاتא

 
 ملتزم بعمليات التحرير الخارجية

يح ملتزما هذا الالتزام المطلق بخدمة الآخـرين في حاجـام           فإذا كان المؤمن بالمس   
 الحقيقية،

 وإذا كانت الفاعلية من مستلزمات هذا الالتزام،
وإذا كانت حاجة الإنسان الأكثر شمولاً هي تحرره مـن عبودياتـه، الداخليـة،              

 والخارجية،

                                                 
لّم أنّ ساعته قد أتت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، وكان قد أحب              وقبل عيد الفصح، لمّا كان يسوع يع       "44

 ).١: ١٣يوحنا " (خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى الغاية
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ه، مدعو للالتـزام في     فالمؤمن بالمسيح، إذا أراد أن يكون جديا ومنسجما مع إيمان         
تمّت فيـه   "التحرير التي يعمل لأجلها المسيح، منذ ذلك اليوم الذي          " عمليات"جميع  

 ":هذه الكتابة
א

א
א

א א
א א

 ":يوم الدينونة"التي سيسأل عنها " العمليات"و
א
א א

א א
א

א .א
ولا شك أنّ هذه العمليات هي على سبيل المثال لا الحصر، وأنّ كلّ زمان ومكان               

 .له حاجاته، وعبودياته وعمليات التحرير الخاصة به
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 بالعمليات الفردية والجماعية
 بة لا تتوقّف على الخدمات الفردية، بل تتجاوزها إلى الجماعية، والفاعلية في المح

" أعمال الخـير  "، و "الحسنات"أي أنّ المؤمن بالمسيح لا يمكنه أن يكتفي ببعض          
ولا يمكنه أن يطمئِن ضميره ببعض المال الـذي         . للأفراد الذين يصادفهم على طريقه    
 .يعطيه من وقت لآخر إلى ذي حاجة

 من جوع، أو مرض، أو أسر، أو تشريد، أو انسـحاق أو        א

אاستغلال من أي نوع كان،       ملايـين الجيـاع في الهنـد       . א

والباكستان وأفريقيا، والمرضى بالبرص، وأسرى الحروب أو السياسـة في البلـدان            
       ة، وملايين الفلسطينية أو الشيوعية أو الرأس ماليدين منذ خمس وعشرين     الفاشيين المشر

، وملايين المنسحقين بالعنصرية والمستَغَلّين من قبل الطبقات المسيطرة في          ٤٥سنة ونيف 
 . شتى البلدان، جميع هؤلاء يطالبون المؤمن بالمسيح بالالتزام لقضيتهم، لمعركة تحريرهم

تزام، بحجـة أنّ    لا شك أنّ كلّ مؤمن يمكنه أن يتنصل ويتهرب من مسؤولية الال           
هذه المعارك تتعدى طاقته الفردية، ومن ثمّ لا فاعلية فيها لالتزامه، الذي يبقى كلاميـا      

 .وعاطفيا، وأمنيات عقيمة أو رياء

                                                 
 ).١٩٧٥(بتاريخ كتابة هذا المقال  45 
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א א א . א
إما أن لا تكون، فمطلوب منـه أن        فإما أن تكون هذه موجودة، ويلتزم ا المؤمن، و        

 .يسعى لأجل إيجادها، بحسب طاقته
ثمّ إنّ الالتزام يمكن أن يكون على مراحل، فإن لم يكن ممكنا كلّه، فجلُّه، أو أقلّه،                

 : فهناك
א  ، بالإطلاع على قضايا الإنسان المعذّب والمنسحق،א

א  كلّ قضية، في السر والجهر،، بإعلان الموقف من א

א  ، ببثّ المعرفة واتخاذ المواقف،א

א א ، على أنواعه التي لا تحصـى، مـن الشـهادة حتـى             א
 الاستشهاد،

א א  .، في حزب، أو تيار، أو حركة، أو أية منظّمة أخرىא

بل يستدعيه، في كلّ من هـذه       "  "אאكلّ هذا   

تحت تلك   المراحل، والصلاة تعني هنا أنّ المؤمن واثق من أنّ المسيح يهمه أمر الرازحين            
، وكلّ مكان، والرازحين تحـت      ٤٦العبوديات في فلسطين والهند والباكستان وأفريقيا     

                                                 
 . وأمكنة أخرى كثيرة نشأ العنف فيها بعد كتابة هذا المقال 46
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حي الآن، يتألّم فيهم، ويريد     عبودية الجوع والأسر والتشرد والمرض والاستغلال، وأنه        
 تحريرهم،

 .)١٧: ٥يوحنا (" وأنّ أباه حتى الآن يعمل، وهو أيضًا يعمل"
 .)٢٧: ١٨لوقا (" وأنّ ما لا يستطاع عند الناس مستطاع عند االله"

א א ، لأنه تنصل وهرب، عندئذٍ من      א
 .المسؤولية

א א
وفاعلية المحبة تتطلّب من المؤمن بالمسيح والإنسان أن يتتبع حاجـات الإنسـان             
الحقيقية، ويجد لها الخدمة المناسبة، أن يدرس العبوديات ويكتشف لها عمليات التحرير            

لخدمـة  وألاّ تكون المحبة بالكلام والعواطف أو تكتفي بالرغبة في الخدمة أو ا           . الفاعلة
 .الجزئية لأجل إراحة الضمير على أهون سبيل

 . ، تكفيها الخدمات الآنية، كالمرض والعلاج اللازم لهفهناك حاجات 

، تلبيها مرة لا تسدها ائيا، بل هي تعود إلى          ،وهناك حاجات   

 مرة لكي يرتاح ضـمير      فلا يكفي سد الجوع   . التطلّب من جديد، كالجوع والطعام    
بل أن يساعده على وجود الطعام      " أطعم المسيح في أخيه الصغير الجائع     "المؤمن بأنه   

 :كلّ يوم، على حد قول المثل الياباني المشهور
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الإنسان، إن أنتَ أعطيته سمكة، أشبعته يومًا واحدًا، وإن أنتَ علّمته الصـيد،      "
 ".أشبعته كلّ يوم

فـدرهم  . "الوقوع فيه، أفضل من علاجه بعد فوات الأوان       وما يمكن تلافيه قبل     
هكذا الوقاية من المرض ومـن      . كما يقول المثل العربي   " وقاية خير من قنطار علاج    

א... التشرد، ومن الإجرام   א א  ممـا  א

 .يمكن أن يحلّ م، إذا كان قادرا على ذلك، فهو 

      على أفضل ما يمكن     ات، لكي تأتي تلبية الحاج    אكذلك ما يجب أن يتم 
عتباطية، يكون فاقد المسـؤولية     رتجالية والا من الفاعلية، إذا اكتفى المؤمن بالحلول الا      

وقد أعطى المسيح مثلاً عن التخطيط في حقول أخـرى،          . الحقيقية تجاه أخيه الإنسان   
 :في هذا الحقل أيضايمكن تطبيقها 

هل عنـده   . من منكم يريد أن يبني برجًا، ولا يجلس أولاً، ويحسب النفقة          "
 .)٢٩-٢٨: ١٤لوقا (" ما يكمله به، لئلاّ يضع الأساس ثمّ يعجز عن الإتمام

א א
أبعد عندما تقتضي   وفاعلية المحبة، المحرِّرة حقًّا من العبوديات، يجب أن تذهب إلى           

 .لبية الحاجة الحقيقيةتذلك 
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אفمن   א ، أو إنشاء مؤسسـات  א

אومنها ما يمكـن تلبيتـه       . جديدة، إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية      א
 . المرعية الإجراءא

،ولكن   א א א א א
א . ، والاستعاضة عنها بنظام وقوانين وبنيات جديدة      אא

فإذا وصل التحليل العلمي إلى هذه النتيجة، وظلَّ المؤمن بالمسيح والإنسـان يكتفـي              
، يكون مجرمـا تجـاه      אبالحلول الإصلاحية والجزئية، دون أن يلتزم       

الإنسان الذي ينوء تحت عبودية ذلك النظام وتلك القوانين، ومن خلاله مجرما تجـاه              
 .المسيح

א ، منظّمة طبقيا، أو غير منظّمة، تستفيد من ذلك         א

 تبقـي   النظام وتلك القوانين والبنيات والمؤسسات، وترفض أن يتغير شيء منها لكي          
אعلى امتيازاا، يعني ذلك أنّ هذه الفئة أو هذه           א א

א لباقي فئات أو طبقات اتمع أي للأكثرية،      ٤٧ ، א
أسميت كذلك أم لم تسمَّ، أكانت باردة أم حارة؛ إذا وصل التحليل الموضـوعي إلى               

                                                 
إنكم تحتملون من يستعبدكم من يستأكلكم : "هكذا) ان وزمانإذ هي من كلّ مك( يصف بولس هذه الطبقة  47

 ).٢٠: ١١ة الثانيكورنثس " (ومن يأخذ منكم، ومن يتكبر عليكم، ومن يضربكم على وجوهكم
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على المؤمن بالمسيح والإنسان، أن يلتـزم بعمليـات التحريـر           وجب  ،  هذه النتيجة 
אالضرورية لأجل تغيير هذا الوضع ومنها        א א א

א  .  التي يفرضون سلطام منهاא
ا، لصحيحة للأوضاع وأسـبا   التزام بالمعرفة   ا: ولا ننسَ ما قلناه إنّ الالتزام مراحل      

باتخاذ الموقف المنطقي تجاهها، بنشر الدعوة لتعمـيم الالتـزام، وبالعمـل الفـردي              
فعلـى  . فلا يمكن لأحد أن يبرر ذاته متحججا بعدم فاعلية التزامه الفردي          . والجماعي

الأقلّ يمكن للمؤمن أن لا يبقى أعمى، بل يعرف الحقيقة، ولا خائفًا، بل يتخذ الموقف               
عليه أن يتحرر من الجهل والتجاهل، والخوف مـن إعـلان           . نه ويعلنه المنبثق من إيما  

 .الموقف، ومن البقاء عليه، وأن يتحرر من التناقض بين الاقتناع والممارسة
א א

كما أنّ هناك تحررا كبيرا مطلوبا من المؤمن بالمسيح، هو التحرر مما سماه ماركس              
 ".بالدين، أفيون الشع"

المسيح والمسيحية براء، دينـا كـان       من  لأن هناك دينا اعتبر مسيحيا في حين أنه         
منتشرا في القرن التاسع عشر، وقد يكون ماركس لم يتعرف إلى غيره، دينا كان يخدِّر               

قتصـادية  الا" أليناتـه "الشعب لئلاّ يثور ويطالب بحقوقه وبالتحرر من عبودياته، من          
ة والاجتماعيا في كثير من البلدان، وكثير من الكتب            . ة والسياسيه دين لا يزال قائمإن

ة، وتعاليم رجال الدين المسيحيينالمسيحي. 
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            ة موالية للفئات المستغِلّة ضدة التاريخيبسبب هذا الدين، ومن خلاله، تظهر المسيحي
مَرين، استنادا إلى أقوال وقيم     المستغلَّة، وللبلدان المستعمِرة، ومخدرة للمستغَلين والمستع     

لا (علمها المسيح، مفسرة تفسيرا يناسب مصلحة القلّة القوية ضد الأكثرية المسحوقة            
 :من هذه القيم والأقوال). إلاّ عدديا.. الساحقة
 :א

 .)٢٤: ٦لوقا (" الويل لكم أيها الأغنياء. ")٢٠: ٦لوقا (" طوبى لكم أيها المساكين"
 :א

 .)١٩: ٢١لوقا (" بصبركم اقتنوا أنفسكم"
 :א

: ٥متى  (" بل من لطمكَ على خدكَ الأيمن، فحول له الآخر        . لا تقاوموا الشرير  "

٣٩(. 
 
 ،א

لا تموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، لأنّ هذا كلّه تطلبـه                "
فـاطلبوا أولاً   . وي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كلّه      ، وأبوكم السما  )الوثنية(الأمم  

متـى  (" فلا تموا بشأن الغد، فالغد بشأنه     . ملكوت االله وبره، وهذا كلّه يزاد لكم      

٣٤-٣١: ٦(. 
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فالفقر، والصبر، والقناعة، وعدم مقاومة الشر بالشر، والطاعة، والتخلّـي عـن            
 ولا شك، أرادها المسيح لكلّ مـؤمن        الحقوق الشخصية، هذه وغيرها، قيم إنسانية     

ولكن أرادها ما دامت قيما، ما دامت لم تشوَّه ولم تصبح عكس ما تظهر، أي               ... به
 وما معنى ذلك؟. ضد الإنسان بدلاً من أن تكون لأجله

فهي تجعـل   . ، طوعية،   אمعناه  
 .نانيتهالإنسان يتخطّى حدود أ

، يخضع لها الإنسان لأنه لا يستطيع أن يتحرر منها، فلا           ،

 .אيمكن أن تكون لأجل نموه ونضجه واكتماله، بل 

أن ، ويقـدر أن يمنعـه أو        

،كنا، عندئذٍ يكون    تلافيه، ولا يحرك سا   يطالب بمنعه و   א
א  .א

أي عندما يقبل أن يلطم إنسان، أو يهانَ، أو يسحقَ، أو يستغلَّ، أو يسـتعبدَ، أو                
دون أن يحـاول    من  ظلَّ في فقره أو جهله أو مرضه، أو أية عبودية كانت،            ييفقرَ، أو   

الإنسان، ويدرأ عنه ذلك الظلم وتلك العبودية، يكـون         بكلّ إمكاناته أن يخدم ذلك      
 :المؤمن بالمسيح

 قد قبل بشرين، شر الظالم وشر المظلوم،
 ه المظلوم،اوقد رب من مسؤولية المحبة والخدمة مرتين، تجاه الظالم وتج
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وقد أصاب المسيح أيضا مرتين، مرة أولى في أحد إخوته الصـغار، في المظلـوم،               
 .ية في أحد إخوته الخطأة، في الظالموثان

א ، وتبقي الأكثرية الصامتة في صمتها، لكي تظلّ فئـة          א

وما القيم التي تظـن     . אصغيرة تستغلّ هذه الأكثرية، ديانة      

           فة، هي ديانة الربا مزيها تجدها في الإنجيل إلاّ قيميـة إلى     ٤٨ المال الثانيأنوقيمه المؤد 
 .الاستعباد والهلاك

א א א א  والأمن والهدوء، وعـدم النقـد والمعارضـة،         א
والخوف من تسمية الأشياء والأوضاع والأشخاص بأسمائها، بحجة المحافظـة علـى            

 ة، بل ال       - والوحدة ةالسلام والمحبّة ومسيحيإنساني بينما -قيم الكبرى وهذه قيم ولا شك
אتكون هذه المحافظة هي بالواقع محافظة على        

وهي أيضا قـيم إنسـانية      -، وعلى حساب الحرية والعدالة والمساواة     א

هذه الديانـة    ... بل على حساب محبة تلك الأكثرية     -!ومسيحية كبرى 

 .א

א  يدعون المسيحية، وتمثيلها، والكلام باسمها، والمدافعة عنها،         א

 من الناس وظلمهـم،  א

                                                 
 .)٢٤: ٦متى " (االله والمال: لا تقدرون أن تعبدوا ربين"  48
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אوتَخلُّفهم، واستحالة الحياة الكريمة لهم،       א א
...אوضاع والبنيات والقوانين،     من تلك الأ   

א א  .، علاوة على أنواع الاستغلال الأخرى التي يمارسواא

א א
 فما شأن المسيحية بالسياسة؟ . هذه كلّها قضايا سياسية: ورب معترض يقول

، فلماذا إفساد الإيمان المسيحي     " شيئًا إلاّ أفسدته   ما دخلت السياسة  : "لا يقال أوَ
 . بالسياسة؟ يجب أن يبقى الإيمان خارجا عن مزالقها وأهوائها وأدراا

 يفصل المسيح ما هو لقيصر مما هو الله؟ ومملكة هذا العـالم مـن ملكوتـه                 أولمَ
 السماوي؟ 

تصارعة، والمسيحية مقـر    أليست السياسة ميدان الأمور النسبية، الزائلة والمصالح الم       
،الأمور المطلقة، الأبدية؟    

 ؟
ؤلات كثير من الصواب، وكثير من الالتباس، إذًا من         افي هذه الاعتراضات والتس   
 .الخطأ، المقصود أو غير المقصود

والمسـيحية  . ، الزائلة والمصالح المتصارعة   فالسياسة ولا شك ميدان الأمور النسبية     
ولكن المسيحية كالمسيح، لا يمكن أن تكون إلاّ متجسدة         . مقر الأمور المطلقة الأبدية   
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،. في الزمان والمكان   א א ، א

وهذا الملكوت  .  العالم المختلفة  يحياه المسيحيون في ممالك هذا    " الملكوت السماوي "و
لوقـا  (" ملكوت االله في داخلكم   " :لا يفهم أبعادا زمانية ومكانية، بل وجودية، حياتية       

٢١: ١٧(. 
 اجتماعي أو اقتصادي אالمهم هو 

 .ته التاريخيةن يظلّ حرا تجاه كلّ تجسداأ ،، بلأو سياسي، 

 تبقي المسيح والإيمان المسيحي قادرا أن ينتقد كلّ نظام اقتصادي مهمـا             

 يجعل المؤمن بالمسيح جديا، ملتزما، فاعلاً في التاريخ، لا عائشا           א. كان متطورا 

 !على هامشه، ظانا نفسه يعيش في الأبدية

؟אא א
هـل  :  التوقّف قليلاً عند تساؤل يَرِد على ألسنة الكـثيرين في أيامنـا           وهنا يحسن 

المسيحية هي الاشتراكية الأولى في التاريخ؟ تساؤل، يود أن يكـون الجـواب عنـه               
 .بالإيجاب، فئات مختلفة من الناس، لها أهداف متباينة

ن تعاليم  قتصادي م اجتماعي  افهل من الممكن استخراج الاشتراكية، أو أي نظام         
 المسيح ورسله، واختبار الجماعة الأولى المؤمنة بالمسيح؟
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אيظهر واضحا وجليا في الإنجيل،       א
ولم يقترح، بدل القوانين والأنظمة الموجودة      . ، كما أحدث موسى من قبله لليهود      

 .وأنظمة جديدةفي اتمعين اليهودي أو الوثني، قوانين 
אبل بالعكس، فإنه     א ، حيث الإيمان باالله ومحبة الإنسان غرقا       א

،في مئات القوانين والوصايا البشرية،      
א  : ينفقد قال للفريسي. א

حسنًا تنبأ أشـعيا القائـل      ... م وصية االله من أجل شريعتكم     إنكم أبطلت "
 .)٩-٦: ١٥متى (" وباطلاً تعبدونني لأنكم تعلمون تعاليم الناس ووصاياهم

تركتم وصايا االله وتمسكتم بسنة الناس، من غسل جرار وكؤوس، وأشـياء            "
" لتحفظوا سنتكم إنكم رفضتم وصية االله تمامًا،      : أخرى كثيرة، أمثال هذه، تفعلوا    

 .)٩-٨: ٧مرقس (
 :نهإقال المسيح ما وإذا 

تمام النـاموس   "  فلأن )١٧: ٥متى  (" ما أتى ليحلّ الناموس والأنبياء ولكن ليتمم      "
א )١٠: ١٣روما (" هو المحبة ،  .א

، حرية الابن المحـب في      "ة والحرية شريعة المحب "وهكذا يكون المسيح قد ميّز بين       
فالأولى لا حدود لها، لا زمنية ولا مكانية ولا         . بيت أبيه، والشرائع والقوانين التطبيقية    

كتابية، أي لا تحصر بتحديدات ونصوص تشريعية إنما لها مقتضـياا وتجسـداا             
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عبر التاريخ، المنبثقة من    ة هي تلك التجسدات     الثانيو. المختلفة بحسب الزمان والمكان   
 .وحي الإنجيل أو من وحي آخر

لذلك فالقوانين والشرائع والبنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن أن          
نجدها في بشارة المسيح، ويجب أن لا نفتش عنها هناك، ولا في حياة الجماعة المسيحية               

،: الأولى א  ؟א
         وليست الاستنتاجات التي يستخرجها البعض من بعض الآيات، إلاّ تجنا على المسيح   ي

 .وعلى المسيحية الأولى
 :من هذه الآيات التي يستشهدون ا

 .)١١: ٣لوقا (" ومن له طعام، فليصنع كذلك. من له ثوبان فليعطِ من ليس له"
شتراكية، ولا الشـيوعية، حتـى ولا       ذا النص، لا الا   لا يمكن أن نستخرج، من ه     

جتماعية بمعناها التشريعي ثمّ إنّ هذه الكلمة ليست للمسيح، بـل ليوحنـا             العدالة الا 
 :إذ أنّ المسيح يذهب إلى أبعد من العدالة والمساواة. المعمدان

ميلاً، من أراد أن يخاصمكَ، ويأخذ ثوبكَ، فخلِّ له رداءكَ أيضًا، ومن سخرك             "
 .)٤١-٤٠: ٥متى (" فامشِ معه اثنين

 .)٢١: ١٩متى (" بِع كلّ شيء لكَ واعطه للمساكين وتعال اتبعني"
شتراكيا اتمع المسيحي الأول، الذي طبق كلمة المسيح        اكذلك لا يمكن أن يعتبر      

 :هذه بحرفيتها حتى أنّ
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نـهم، وكـانوا يبيعـون      جميع المؤمنين كانوا معًا، وكان كلّ شيء مشتركًا بي        "
 أعمـال (" أملاكهم وأمتعتهم ويوزعوا على الجميع، على حسب حاجة كلّ واحد         

 .)٤٥-٤٤: ٢ الرسل
وكان لجمهور المؤمنين قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول شـيء             "

ولم يكن فيهم محتاج لأنّ كـلّ       ... يملكه إنه خاص به، بل كان كلّ شيء مشتركًا        
يملكون ضياعًا أو بيوتًا كانوا يبيعوا ويأتون بأثمان المبيعات، ويلقوـا           الذين كانوا   

-٣٢: ٤ الرسـل    أعمال  (" عند أقدام الرسل، فيوزع لكلّ واحد على حسب حاجته        

٣٥(. 
، א א ، א א

א ، אא אא ،  :א

 إذ لم يوضع لها قوانين ولا أنظمة
ولم تفرض على جميع اتمعات المسيحية، بل كانت محاولـة محليـة في كنيسـة               

 .أورشليم
لرجل اسمه حنينا،   "وفي كنيسة أورشليم، لم تفرض على الجميع، وقد قال بطرس           

ألم يكن لك مدة بقائه؟ وبعـد أن بيـع، ألم           ... باع ملكًا له، واختلس بعض الثمن     
 .)٤-١: ٥  الرسلأعمال(" يكن في سلطانك
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وكانت تلك المحاولة على صعيد السعي للحياة بحسب منطق الإنجيل ومقتضـياته            
فرديا وجماعيا، لا على صعيد نقل تلك المقتضيات ونتائجها إلى صعيد اتمع وتنظيمه             

 .قتصادي والسياسيالا
حتـى أنّ   . مع هذا لم تنجح   و.  إنّ تلك المحاولة كانت محصورة في مجتمع صغير        ثمّ

" لتسد عوزهم "باقي اتمعات المسيحية اضطرت أن تجمع الأموال للذين في أورشليم           
 .)١٢: ٩ة الثانيكورنثس (

א א ،א א א
،א א א א א א א

א  .אאא

א א א א
 :٤٩ولكن، لأنّ المؤمن بالمسيح

وبسبب وجود المسيح   يؤمن بأنّ الإنسان هو القيمة المطلقة، فردا وجماعة، في ذاته،           
 .فيه

 .ويؤمن بأنّ المسيح يدعو إلى الحرية، ومن ثَم التحرر، كلّ إنسان وكلّ الإنسان
                                                 

لا يعني أنّ ذلك من قبيل الحصر، فلا يطلق " حالمؤمن بالمسي"عندما نقول ما نقوله، أو في أي مكان آخر، عن   49
 .ولكن الموضوع كما أوضحناه أكثر من مرة، يبحث من زاوية الإيمان المسيحي. الكلام إلاّ عليه
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قتصادي جتماعي والا ويعرف أنّ اتمعات، مهما تطور تنظيمها على الصعيد الا        
 .والسياسي والثقافي والحضاري، يظلّ فيها عبوديات للإنسان

 .ية هذه متفاعلة مع العبوديات الداخليةويعرف أنّ العبوديات الخارج
 :لذلك كلّه

بدون الاهتمام  ". ليخلّص نفسه "ع، ساعيا   ملا يجوز له أن يعيش على هامش ات       
 ". بالعالم"

في اتمع الذي يعـيش     . بل عليه أن يلتزم إيجابيا بقضايا الإنسان، فردا وجماعات        
 .دياتفيه، وأهمّها تحرير الإنسان من جميع العبو

، كما حاولنا تفهمها، أن يكتشف حاجـات        "المحبة المحررة "ويمكنه، بسبب دافع    
الإنسان فردا وجماعات، في أبعاد وتفاصيل ومقتضيات، قد يكون اتمع، في أي نظامٍ             

 .كان، لم يصل بعد إليها
 والقوانين  أي إلى نقد النظام   " الرفض"إلى  " الإيجابي"ومن ثمّ عليه أن يتجاوز التزامه       

وذلك لا بدافع المواطنية فقط، إنما بدافع الإيمان بالمسيح         . والبنيات في أي مجتمع كان    
 .والإنسان أيضا

،""א
א א א.א
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א א ، ،
א.א  .א

،ومن ثمّ    א ، א ، א
א א א  .، الموجودة في هذا النظام، أي نظامٍ كانא

، بسبب اقتناع المـؤمن بتفاعـل العبوديـات الداخليـة           ن،  ولك

אوالخارجية،   א بمـا فيـه     (א

א. في سبيل تغيير البنيات   ...) الاقتصادي والاجتماعي 
א א אא א  .א

א א א
א א ،  .א

 
 والالتزام" الرسميون"المسؤولون 

ع من إيمانه بالمسـيح ومـن المحبـة         هذا بعض ما يمكن قوله عن التزام المؤمن، الناب        
المحرِّرة، ومن الثورة الدائمة، التي يصل إليها هذا الالتزام ضد أي نظام قائم، من حيث               

 ؟"الرسمية"هو ظالم وآسر، فماذا عن المسيحيين الذين في مركز المسؤولية 
ولا . بيةالموضوع واسع الأطراف، دقيق، وكثير الحساسية، ولا سيما في بلداننا العر          

مشـاريع  "ندعي إيفاءه حقّه، بل طرحه على بساط البحث والحوار وإعطاء بعـض             
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عما نظنه منبثقًا من منطق المسيح والإيمان به، ومن كون المسيح والإنسان همـا          " تعبير
المقياسان المطلقان لكلّ فكر أو حياة، ومن ثمّ للفكر والالتزام على صعيد التحرير من              

 .ان الخارجيةعبوديات الإنس
 .هم في بلداننا، ولا شك" الرسميون"فالمسؤولون 

أو الإكليروس أي البطاركـة والأسـاقفة       " بالرؤساء الدينيين "أولاً، من يسمَّون    
 . والرؤساء العامين للرهبانيات، ورؤساء الكنائس الإنجيلية

א" العلمانيون"ولكن ثانيا هم     ا، أو فعلاً، كـالوزراء      مبدئي א

 . مسيحية" سمعة"أو " صبغة"والنواب، ورؤساء الأحزاب والكتل التي لها 
  ؤلاء المسيحي الخاص ة  : ين، أنّ لهم على الأقلّ صفتين     ين الرسميتهم الداخليشخصي

     ة الممثِّلة للمسيحيتمعيتهم اتمع، تمثيلاً      المؤمنة بالمسيح، وشخصيأكبر ين كجزء من ا
العاديين"ين من تمثيل المسيحي." 

 א،  א، لا شك أنّ عليهم أن       
بقضاياه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعمليات التحرير من جميـع عبودياتـه           

 .اتمعية، وذلك باسمهم الشخصي
א، على صـعيد الفكـر، أو       (א

، أي مـن جميـع      א...) و العمل أالموقف، أو الدعوة،    

 .ين، ومن الإيمان المسيحي، من ثمّ من المسيح ذاتهيالمسيح
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א ، א א א ، א א א
אא א ، ، وخطر الوصول إلى أحد     א

 :الاحتمالين التاليين
 مـن   و، أن يتخذ مثلاً، موقفًا من النظام، أ       "ينيين الرسم يالمسيح"إما أن يلتزم أحد     

، فتقيـد الحريـة     "الرسمي"إحدى قضايا الإنسان فيعتبر كأنه التزام وموقف المسيحية         
ا الدائمةالمسيحية المسيح وثورة وحري. 

وإما أن يمتنع عن الالتزام وأخذ الوقف اللازم من النظام أو من قضيةٍ ما، خوفًا من                
 :ولكن. هذا الالتصاق

 من جهة، عدم الالتزام هو ضد الإيمان بالمسيح والإنسان،
ئم أو  ومن جهة أخرى، عدم الالتزام هو التزام ضمني، أي هو قبول بالنظام القـا             

             المسيح والإنسان، عندما يكون النظام أو المسألة ضد ا، ومن ثمّ، ضدالمسألة وملابسا
 .الإنسان

 : وللخروج من هذين الخطرين، على المسيحي المسؤول
א ،  ، أو ضمنيات وخلفيات، ،

 ،  بالمسيح والإنسان، أن يلتزم، 

  كباقي المواطنين، أيا كان إيمام، أو عدم إيمام،אأن يلتزم 
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א ما استطاع إلى ذلك سبيلاً،        ، א
 أي بالإيمان المسيحي، والمسيح المطلق،

אأن يبقى من ثمّ      ين مسؤولين مثله، ، فيقبل بالتزام آخر   א

أو مؤمنين عاديين، يكون مخالفًا لالتزامه وموقفه وعمله، أي أن يقبل            

א א א א  .א

الـذي يحتلّـه لكونـه      " مركز التأثير "، بدون أن يلزم غيره، بسبب       اأن يلتزم إذً  
 ".مسؤولاً رسميا"

 ا؟فكيف يمكن أن يتمذلك عملي 
 ـ            السـلطة   "ىكيف يمكن أن يلتزم بطريرك أو مطران، وأن يتخذ مواقف، لئلاّ تبق

صامتة، على هامش القضايا الحيوية التي م الإنسان واتمع؟ كيف يمكنـه            " الكنسية
ذلك بدون أن يفرض التزامه ومواقفه على أحد، لكونه بطريكًا أو مطرانا، ومن دون أن               

 ؟"موقف الكنيسة الرسمي "يعدَّ موقفه
كيف يمكن لرجل سياسي أو حزبي مسيحي أن يلتزم من حيث هو مؤمن، مـن               

 دون أن يدعي تمثيل المسيحية والمسيحيين في البلد الذي يسكن؟
هذه بعض أسئلة من كثير غيرها لن يتاح اال للإجابة عنها في هذا المقال، نتركها               

 .للحوار، أو لمقلات لاحقة
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אא א
التزامه بقضايا الإنسان، كلّ إنسـان،      وتكلّمنا عن التزام المؤمن بالمسيح والإنسان       

אوكلّ الإنسان، فردا وجماعات،      لأجل تلبية حاجاته وتحريـره مـن        א

 نظامه وقوانينه وبنياته الظالمـة والآسـرة،        ، في سبيل تغيير اتمع    ،אعبودياته،  

א א א א ، א ، حتى א

 ...تحرير البلدان المستعمرة والأراضي المحتلّة
، يتعدى إمكانات كلّ إنسان، بـل كـلّ   אאلا شك أنّ هذا  

 . لا معارك التحرير منهافالعبوديات لن تنتهي و. جماعة، بل الإنسانية كلّها
 : تتهدد المؤمن الذي يريد الالتزام، من بينهالذلك فهناك 

א א كالتزام من يكتفي بأخذ المواقف التي لا تلزمه يومـا مـا            : א

فالذي . كما يقال اليوم  " بتنظيرة"بالعمل الفعلي، أي بمنطق ونتائج كلامه ومن يكتفي         
 يكتب مقالات، أو يمشي في مسيرات، لأجل تحرير الفيتنام، وهو لا يأبه ولا              في لبنان 

 . لأجل تحرير فلسطين، لا يكون التزامه إلاّ خياليا أو ادعاء أو رياءًيتحرك قطّ
א א - كالتزام من يتحمس لإحدى القضايا التي ز مشـاعره،        : א

د على مشاهدة الكثيرين منهم ينامون في الشوارع، ولم         ذا ما اعتا  إف -مثلاً تشرد الأطفال  
 .يعمل شيئًا لأجلهم، بردت مشاعره وتبخر التزامه
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א א كالتزام الذين، إذا سمعوا بمشكلة أي إنسـان أو أيـة           : א

وا بالواقع وصعوباته، تراجعوا، واتهموا كـلّ       مدصطجماعة، أرادوا العمل فورا، فإذا ا     
 . كلّ إنسان، ما عدا ذام وارتجالهم وعدم درسهم وتخطيطهم للعملشيء و

א א أي التزام الذين لا يعتبرون ذا قيمـة حقيقيـة إلاّ           : א
وكلّ عمل مرحلي   . ير جميع الأوضاع والأنظمة تغييرا جذريا     غيالالتزام بالثورة، أي بت   

وهكذا يضعون  "... وضوح الصورة "رجعية، وعدم   في سبيل التغيير الجذري متَّهم بال     
א"أنفسهم في    .א"א

، وكلّ عمل مرحلي نحو     אאא

 .الثورة مرفوض مسبقًا
א א حدة ضيقة الآفاق، لا يرى غيرها، وهكذا       أي التزام قضية وا   : א

يصبح الإنسان الملتزم فيها منقطعا عن غيرها، فيصل إلى العصبية والتعصب والطبقيـة             
              ة، وما شابه من الالتزامات، التي، وإن كانت في سبيل بعض الناس، فهي ضدوالطائفي

غيرهم ولا شك. 
א א لما تعرض، وإرادة النضال على جميع      أي التزام كلّ قضية حا    : א

الجبهات بالقوة ذاا والفاعلية ذاا، فيتشتت الملتزم في كلّ صوب، ويصبح غير فاعل             
 .في أي حقل من حقول التزامه
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א
 : للخروج من شبهات ومخاطر هذه الالتزامات، هناك عناصر وشروط كثيرة، منها

ا(ا، أن يكون الالتزام نظريا بالوقت ذاته) منظروعملي. 
 ، بالوقت ذاته، لا سيما في الرؤية، 

،أن يكون   . بالوقت ذاتهא

على لسان المسيح والجماعة    " العدو"و" محبة القريب "هذا ولا شك ما كانت تعنيه       
 .المسيحية الأولى

 
א  "א"""א

 :بعض النصوص أولاً
أحبـوا  : أحبب قريبكَ، وأبغض عدوكَ أما أنا فأقول لكم       : قد سمعتم أنه قيل   "

: ٥متى  (" تكم ويضطهدكم نأعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وصلّوا لأجل من يع       

٤٤-٤٣(. 
 .)٣١: ١٢مرقس (" أحبب قريبكَ كنفسكَ: ة التي تشبه الأولىالثانيوالوصية "
 )في حوار عن الوصـية الأولى     (وأراد واحد من علماء الناموس أن يزكِّي نفسه         "

كان رجل منحدرًا من أورشليم إلى أريحا،       : ومن قريبي؟ فقال يسوع   : فقال يسوع 
 .فوقع بين لصوص، فعروه وجرحوه، ثمّ مضوا وقد تركوه بين حي وميت
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 صره وجاز، كان منحدرًا في ذلك الطريق، فأب٥٠فاتفق أن كاهنًا
 وكذلك لاوي وافى المكان، فأبصره وجاز،

 مسافرًا مر به، فلما رآه تحنن، فدنا إليه وضمد جراحاته وصب            ٥١ثمّ أنّ سامريا  
وفي الغد أخرج   . عليها زيتًا وخمرًا وحمله على دابته، وأتى به إلى فندق واعتنى بأمره           

ه، ومهما تنفق فوق هذا، فأنا      اعتنِ بأمر : دينارين وأعطاهما صاحب الفندق، وقال    
 .أدفعه لكَ عند عودتي

 فأي من هؤلاء الثلاثة تحسبه صار قريبًا للذي وقع بين اللصوص؟
 .الذي صنع إليه الرحمة: قال

 .)٣٧-٢٩: ١٠لوقا (" أمضِ فاصنع أنتَ كذلك: فقال له يسوع
 لا يكن عليكم لأحد حق، ما خلا حب بعضكم لبعض، فإنه من أحب قريبـه              "

لا تزنِ، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور،         : لأنّ هذه الوصية  . فقد أتمّ الناموس  
أحبب :  غير ذلك، إنما هي متضمنة في هذه الكلمة        يالا تشتهِ، وما كان من الوصا     

" فالمحبة إذن هي الناموس بتمامه    . إنّ المحبة لا تصنع شرا بالقريب     . قريبكَ كنفسكَ 
 .)١٠-٨: ١٣روما (

                                                 
 .من خدام هيكل أورشليم  50
 . أي من طائفة عبرانية ضد اليهود، ومحتقرة منهم 51
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 هذه النصوص، وفي إطار الكلام عن الالتزام بقضايا الإنسان وتحريره، يمكـن             من
 :استخلاص نظرة المسيح كما يلي

إنه، إذا كان ممكنا، في العهد القديم، تقسيم الناس إلى قريب وعدو، فلم يظلّ ذلك               
ممكنا لدى المسيح والمؤمن بالمسيح، بل، عندهما من يمارس ضدهما عداوة أو بغضـا،              

אواضطهادا،   بـل المطلـوب    . ، ومن ثمّ بغضه أو عدم محبتـه       א
 .والمفروض محبته الإيجابية

 إنّ محبة الآخر يجب أن تكون كمحبة الإنسان لنفسه،
أو العلاقة العائلية والقبلية،    . ليس القريب من حيث المكان والسكن     " القريب"إنّ  

 .فيةأو العقيدة الدينية والطائ
אإنّ   . א أو بـالمعنى الأوسـع       ،"الرحمة" هو علاقة    א

. فالإنسان يبقى بعيدا غريبا، عن إنسان آخر، إلى أن تنشأ بينهما علاقة المحبة، والخدمة             
" عَلماني"يهوديان، فظلّ غريبا عنهما ومرَّ      " لاوي"و" كاهن"فالجريح اليهودي مر به     

 ا، ومن غير المنتظر أن تنشأ بينهما تلـك العلاقـة،               سامري، أيا عدومَن كان معتبر 
 ".قريبًا من الذي صنع إليه الرحمة"ونشأت، فأصبح السامري 

א א ، فعنـدما   ،

وما يقـال   " (قريبًاكلّ غريب للغريب    "يرفضها تزول الحدود ويزول البعد، ويصبح       
 ).عن الإنسان الفرد يمكن قوله دائما عن الجماعات
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كما اكتشفناه هو   " القرابة"أو  " القريب "والأهم من ذلك، في موضوعنا،      

، ، مهما كان بعيدا، أو غريبا، بل عدوا،        ،

 .، ""هو 

، وتناقض، وعداوة، وترسبات تاريخيـة      وأنّ  

أكان ذلك على الصـعيد الـديني أو        ".  "تباعد بينهما،   
 .المدني

א א ، א א א א א ...א
، على أن لا يقع الفرد أو الجماعة في شبهات ومخـاطر            א

 ).النظري أو العاطفي أو الارتجالي أو الثوري حتما، أو الشامل(الالتزام 
א"وأنّ مفهوم    لا يطلق على الأفراد والجماعات فقط، بل علـى         " א

.  نحن بصددها  قضايا الإنسان، بما فيها قضايا تحريره التي      

א א"א"א ، مع  ،
الاحتراز من الوقوع، علاوة على الشبهات والمخاطر المذكورة، في خطـر نسـيان             

الإنسان، بينما هي   هي الأهم على حساب     " القضية"الإنسان لأجل القضية، فتصبح     
، نسبية، مهما كانت عظيمة، ،  .א
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 خاتمة

طرح أسئلة أكثر مما    تكما في كلٍّ من المقالات السابقة، تبقى أسئلة معلّقة، بل قد            
 ـ        . تقدِّم أجوبة  ا حقّهـا حتـى     ولا عجبَ، لأنّ مثل هذه المواضيع لا يمكن إيفاؤه
א""ولا ضَيرَ، . بمجلّدات א ، א  .א

 :من هذه الأسئلة
 :على الصعيد الفردي

ب على الغني أن يتحرر من غناه       هل يمكن أن يبقى غني مؤمنا حقيقيا؟ أي هل يج         
 أو أن يتحرر من إيمانه ليبقى غنيا؟... ليبقى مؤمنا

الذي يجب على الغني أن يعيش على مستواه لكـي يبقـى            " حد المعيشة " هو   ما
، ومع متطلّبات المحبة الصحيحة تجاه من هـو مسـؤول           ةمنسجما مع إيمانه من جهت    

 عنهم، من جهة ثانية؟
هل يمكن للغني أن يبرِّر حياة الغنى والترف بحجة أنَّ ازدهار الاقتصاد رهن الـذين               

 دهار الاقتصاد يفيد العمال والمستخدمين الآخرين؟يعيشون مثله، واز
هل يمكنه أن يبرر حياته تلك بضرورة بقاء عائلته على مستوى الذين هـم مـن                

 طبقتها الاجتماعية؟
هل يمكن للفقير المُعدَم أن يكون مؤمنا حقيقيا؟ أم يجب أن يتحرر من فقره ليتمكّن               

 لتحرر أم الغنى؟من حياة الإيمان؟ وهل الفقر أقرب إلى ا
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א א
هل مبادئ الاشتراكية تساعد على تحرير الإنسان من عبودياته؟ أم مبادئ الرأسمالية            

 والاقتصاد الحر؟
هل يمكن أن يكون هناك تعاونٌ حقيقي بين الجماعات المؤمنة بالمسيح والجماعات            

 رير الإنسان؟المؤمنة بالمادية التاريخية والديالكتية لأجل تح
هل يمكن الانتقال من نظام مؤسس على الربح والاحتكار والاستغلال إلى نظـام             

 تسوده العدالة والحرية والمساواة بدون المرور بثورة؟
 هل الثورة هي حتما مؤسَّسة على العنف؟

 هل العنف حتما ضد الإنسان، أو بعض الناس؟
 حالات من حالات العبودية؟ هل اللاعنف المنظّم ممكن وفاعل؟ وفي أية 

א
هل الكنيسة، التي أرادها المسيح، يمكنها أن تمتلك مقتنيات ومؤسسـات وتبقـى             

 حرة؟
 هل مقتنيات الكنائس في لبنان تساعد لأجل تحرير الإنسان؟

في لبنان مرتبطة بالنظام القائم؟ وهل هي أحد دعائمـه؟          " الكنيسة المؤسسة "هل  
 من ثمّ عن العبوديات التي ينتجها، أو يستند إليها؟ ومسؤولة 

في لبنان وباقي البلدان العربيـة بمـا        " المسؤولون المسيحيون الرسميون  "هل يقوم   
 عليهم في مختلف معارك التحرير اللازمة أو القائمة فيها؟
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يا ، على كلّ إنسان أن يحاول بحثها فرد       "الآفاق" لا تنفك ترتسم في      

אوجماعيا،   א א א
 .א

 
 .١٩٧٤أيار ، العدد الخامس، آفاق
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 ملحق أول
 نقاط على بعض الحروف

 
 مقدمة

 فبعـد   .كانت المقالات الخمس الأولى بدءًا لسلسلةٍ نأمل أن يتسنى لنا إكمالهـا           
 حيث بحثت المنطلقات والمنهجية الجذرية والمرحلية والمقاييس المعتمدة         ،المقدَّمة-المقالة

تحرير : وإمكانية التعددية في التعبير عن الحقيقة المسيحية، كانت المقالات عن التحرير          
بعاده لإنسان  المسيح من جميع العوائق التاريخية والسوسيولوجية التي تمنع تجلّيه في جميع أ           

ثمّ تحرير هذا الإنسان، التحرير الذي جاء به المسيح مـن معاركـه الداخليـة               . اليوم
وكان بودنا أن نتطرق إلى المواضيع العملية الـتي         . والخارجية في اتمع الديني والمدني    

تنبثق من كلّ ما تقدم فنتساءل عن وضع الإنسان الفرد والجماعة في بلـداننا وعـن                
 .ك التحرير الفعلية التي بدأ أو عليه أن يبدأ امعار

ولكن تبين لنا أنه لا بد من وقفة قبل إكمال السير، وقفة أمام بعض الأسئلة الـتي                 
أثارا المقالات الأولى، ومن الضروري الإجابة عنها، تسهيلاً للحوار الذي أخذ ينشأ            

 ".آفاق"حول هذه المقالات وغيرها في مجلّة 
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אא
وكثيرون تساءلوا  . في تلك المقالات الأولى بقيت تساؤلات عديدة من دون أجوبة         

وأخذت التـأويلات تقـدِّم تفسـيرات       . حول سبب طرحها وإبقائها بدون جواب     
سـباب  لذلك كان لا بد من كلمةٍ عن الأ       . بَعدت، في معظمها، عن الصحة والواقع     

 .وجبت انتهاج هذا النهجالحقيقية التي أَ
 :فالتساؤلات التي لم تعطَ أجوبة لها أسباب مختلفة

لا يتيح الإجابة عن كلّ الأسئلة الـتي        ضيق  ، في كلّ مقالة، عادة      אمنها أنّ   
 .يطرحها موضوع بحث

. אאومنها أنّ السؤال قد يحتاج      
 هذه الأسئلة لا يكون إلاّ من قبيل الظن، أو إلقـاء الكـلام علـى      فالإجابة عن مثل  

 مـن   الثـاني عواهنه، دون أي دليل، مثال على ذلك، السؤال الذي ورد في العـدد              
هل وجود مدارس مسيحية، ومن ثمّ طائفية، هـو شـهادة إيجابيـة، أم              ": "آفاق"

 ).ةالثانيالمقالة " (عكسية، للمسيح؟
אومنها أني    א א א א א.א א

كيف يمكن لرجـل سياسـي أو       : "، مثال على ذلك أيضا    א

حزبي مسيحي أن يلتزم من حيث هو مؤمن بالمسيح من دون أن يـدعي تمثيـل                
 ).المقالة الخامسة" (المسيح والمسيحية بالبلد الذي يسكن
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، جميع الأسئلة،    الدينية التي أكتبها     אمنها أنّ   و
بدون اعتبار أي منها محرَّما، إذ إنّ هذا التحريم والتعتيم هو من علامـات التخلُّـف                

) في المقالـة الأولى   (مثالٌ على ذلك، التساؤل     . والتخوف، وهو ضد الإيمان الحقيقي    
أن تكون أو لا تكـون، حـول        "ات الكثيرة، عن الكنيسة، حول      الذي أثار الانتقاد  

 ".تبرير وجودها، لا تصحيح وجه من وجوهها فقط
، لا من كاتب وحده، وكأنّ عنده المعرفة كلّها،         אومنها أنّ   

אولكن   وهكذا تصبح الأسـئلة المعلّقـة أسـئلة        .  الذين يهمهم الأمر   א

، "آفاق" القراء، يتباحثون ا، ويبحثون فيها علميا، ويكتبون حولها، في           مطروحة على 
هل يمكن أن يكون هناك تعاون حقيقي لأجل        : "مثلاً السؤال . أو في أي مكان آخر    

تحرير الإنسان بين الجماعات المؤمنة بالمسيح والجماعات المؤمنة بالمادية التاريخيـة           
 ).سةالمقالة الخام" (؟والديالكتية

أما الذين يجدون في السؤال المعلَّـق جوابـا فـإنّ هـؤلاء            . هذه بعض الأسباب  
: يتجاوزون قصد الكاتب، ويحكمون حكما تعسفيا أو أقلّه حكما سريعا لا تبرير له            

 ".وإنّ بعض الظن إثم"
ولكـن  . لا شك أنّ من الأسئلة المعلّقة ما سيكون موضوع مقـالات لاحقـة           

 ما ذكرت سابقًا، أن تصبح تلك التساؤلات مناسبةً للتعمق في البحث            المأمول، وهو 
 .والدراسات العلمية وأخذ المسؤولية الجماعية في الإجابة عنها
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א
وأود أن أحلّل ذلـك     ". التباسات"الكلمة التي انتشرت بمناسبة مقالاتي هي كلمة        

 . بعض الشيء
 قول أو كتابة يَنتج منه سوءُ فهم لما يقال أو           هو غموض غير مقصود في    " الالتباس"
 ".خداعًا وغشا"أقول غير مقصود لأنّ الالتباس المقصود يسمى . يكتب

؟ א א
 : من أسباب وظروف متعددة

فالمواضيع الحسابية والعلمية الطبيعية قلَّ     . ، موضوع الحديث أو الكتابة    א
لوصول إلى الوضوح التـام     اتنشأ فيها الالتباسات، ومن السهل بعد النقاش حولها         ما  
אبينما  . قتناعوالا  من التاريخ حتى الفلسفة مرورا بعلـم الـنفس          ،א

 فتكثر الالتباسات إذ إنّ موضوعها الأساسي، الإنسـان، لا يـزال            ،وعلم الاجتماع 
كسي كارل، بالرغم من دراساتٍ لا عدَّ لها تناولتـه          كما قال عنه أل   " ذلك اهول "

א. والإنسان كائن تاريخي متطور فردا وجماعة، لا شيء ثابت        . حتى الآن 
א א א א א

 .א

 א. واللغة سبب لأكثر من التبـاس     . الموضوع التي يكتب فيها     א

، ولا يغرب عـن  المستعملة قد تكون غير مألوفة لدى القارئ، إما   
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 ولا سيما   ،البال كم دخلت من ألفاظٍ جديدة على العربية منذ عشرين سنة حتى الآن            
אوهناك  . في حقل العلوم الإنسانية    א بدون التنبه   אא

 .إلى هذا الاستعمال، أو استعمالها بمعنى جديد من دون تحديده
א فهناك اللون الشعري والرمـزي     ": باللون الأدبي " أو ما يدعى     א

فإن لم يتنبه القارئ أو السامع إلى أي لون يدخل فيه الكلام،            ... والواقعي والنظري الخ  
 .لتباس حاصلاً ولا شكيصبح الا

א فإن أوضح الكلام يمكن أن يفسَّر ويؤَول، ومن ثَم         : א

أن يقال إنّ فيه التباسات، إذا كانت نفسية القارئ أو السامع غير مهيـأة، أو فيهـا                 
القـارئ   أو الموضوع، أو إنّ אانفعالات عاطفية، إيجابية أو سلبية      

אينطلق   ،
א א א א.א

א ، فكلّ جديد يحدث غرابة    . א
 .يان إلى الفهم المشوَّش ومن ثَم إلى الرفضتؤدي أكثر الأح

א א
 معيَّنون، يواكبونه عنـدما يكتـب ومـن ثمّ     אوهذا يعني أنَّ    

، أي يجعلونه يستعمل اللغة والأسلوب المـوافقين        
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يترك بعض نواحي الموضوع جانبـا، لأنّ  ويا لهؤلاء القراء بل     له، ويفصل ما يظنه ضرور    
א. هؤلاء القراء غير مؤَهَّلين لسماع تلك النواحي من الموضوع        

א ، ، إذا لم يضع هـؤلاء أنفسـهم في         א

 .ذهنية الموجَّه إليهم الكلام
  ما أُولاها، كانـت            وأظنا المقالات الخمس، ولا سي همتأنّ الالتباسات التي ات

موجَّهة خاصة لجامعيين، الطلاّب والمتخرجين،     " آفاق"فمجلّة  . خاصة للسبب الأخير  
المسيحيين منهم، المؤمنين ولا سيما غير المؤمنين أو أقلّه الشاكّين بإيمـام، لإنشـاء              

. المسائل الثقافية والاجتماعيـة والاقتصـادية     : ل التي مهم  الحوار معهم حول المسائ   
 ليسوا من هذه الفئـات، أن يـدخلوا في          نفالمطلوب من القراء الذي   . وكذلك الدينية 

 .ذهنية هؤلاء ولغتهم ومتطلّبام، إن كان على الصعيد العلمي أو على الصعيد الديني
ات أسباب موجودة في النص المكتوب،      وهكذا يمكن القول إنه، إذا كانت للالتباس      

فإنّ هناك أسبابا أخرى، قد تكون أكثر من الأولى وأهم، كامنةٌ في شـخص الـذين        
 ولا            . يقرأون النص ،وإذا كان من الضروري أن يحاول الكاتب ما أمكن توضيح النص

ني المختلفة  ، والتمييز بين المعا   )ين عادة على غير الجامعي  (سيما بشرح الكلمات الجديدة     
אللكلمة الواحدة عند استعمالها،      א א

א א א א א ، א  .א
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א
، ألفاظٌ تستعمل الواحدة بدلاً مـن       "مسألة، مشكلة، أمر، شأن، معضلة، قضية     "
وعدم التمييز بين الألفاظ من نقائص اللون الأدبي والصحافي         . ى بدون أي تمييز   الأخر

بينما أصبح من الضروري    . في الكتابة، يعاني منه العالم العربي حتى الآن أكثر من غيره          
 .ستعمالتحديد الألفاظ، في هذا العصر العلمي، لئلاّ ينتجَ خطأٌ عن سوءِ الا

 الأخير، وتفاعلت من بعده، كانت      ٥٢ السينودس هذا، وإنّ الأحداث التي رافقت    
ما بين الألفاظ الواردة أعلاه بنوع خاصمثالاً لمساوئ عدم التمييز، ولا سي. 

ويمكـن  . يجب أن تتميز تماما عن الكلمات الأخرى      " قضية"فإني أظن أنّ كلمة     
 : القول

 انت صغيرة،إذا أصبح ذا أهمية مهما ك" شأناً"إنّ أمرا ما يمكن أن يصبح 
 إذا كانت فيه علامات استفهام،: "مسألةً"ثمّ 

 ،"مشكلة"فإن أُشكِلَ حلَّها أو تَعقَّدت، أصبحت 
 .""وإذا استحال جلُّها أَصبحت 

بـح           " قضـايا "ولكن الأمور والشؤون والمسائل والمشاكل والمعضلات لا تص

 :ظن أنّ أهمّهاوأ. ، مِنَ الضروري تحديدها
                                                 

 علـى   غريغـوار  خصص لدراسة مضمون مقالات المطران        سينودوس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك الذي       52
 .صعيد العقيدة الكاثوليكية
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 . ذاته، لا بما يحيط به، أو بالنظريات حوله

 .، بل مصيرية لإنسان فردٍ، أو جماعةٍ أو للبشرية كلّهاא

אأن تكون قد  א  .א
אأن يكون خاصة   . عليه تجاههاא

 . א

אنّ  إويمكن القول    ، א  كذلك وأن   ى، التي تستحق أن تسمَّ    א

אيتمركز حولها اهتمام البشرية، فكرا والتزاما، هـي         
א"א". ، فردا وجماعة،كما تطرقنا لها في المقالات الأولى       א

 .א

 أهميةً  ىبحسب قيمتها الحقيقية، فيعط   ... والخطر في هذا اال هو عدم تقييم الأمور       
       نسى ما هو الأهما، وية، ليست قضايا   " قضايا"وهكذا تنشأ   . ما هو عرضي جدجانبي

...  وقتَهم وقِـواهم   فم، وتَستتر ابالمعنى الصحيح، وتستأثر باهتمام الناس، وصراع     
 .بينما تَضيع القضيةُ الصحيحة، الأساسية

، الذي نحن بشأنه،     א א א א
 ـ        ـا حت ونى إنّ   عديدة، أخذ الناس يهتم

א""  :من هذه المسائل والمشاكل.  الأساسية،
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 أن يبقى المطران في أبرشيته أو أن يتركها إلى عمل آخر، أو يأخذ فرصته أولاً،
 ، أو لا يكتب،"آفاق"أن يظل يكتب في مجلّة 

 أن تستمرَّ الّة أو أن تتوقّف،
اأن يذهب الملفإلى روما أو أن تنتهي الأمور محلي . 

              ا كان، لا يمـسة حلّها، أية ثانويאأجل جميع هذه مسائل ومشاكل عرضي
"،  "آفـاق "لاتي ومقالات أخـرى في      ا، التي هي، كما قيل في مق      א

א ،"א א א א ،
א א א ، א א א

א ،.א א
א א ، ونسبيتها، وعدم أهمية الحلّ الذي تصل إليـه كـلٌّ           א

 . دامت القضية باقية، لم تَضِع، وما دام خلفها من يتابع الأخذَ بمسؤوليتهاما... منها

א א
هل جميع  :  كلّ دين، كان أحد الأسئلة المطروحة عادة       فيلمّا كانت العقائد عديدة     

العقائد متساوية بالقيمة، ولا يجوز القبول بزوال أي منها؟ أم هناك نواة أساسـية لا               
وز مسها وإلاّ زال الإيمان ذاته، بينما يجوز تعديل ما حولها بل زوالُ البعض منه دون                يج

 المسِّ بالإيمان؟
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אلقد مرت     تشدِّد الكنيسـة علـى      א

אقدسيتها وحرمتها جميعها،     א  عـدا   ،

 .اسية، تحددها كلّ كنيسة كما تراه منسجما مع ما جاءها في تقليدها الحيالنواة الأس
א אאא א א

، إذ قال من جهة، بضرورة البحث والاجتهاد، وبالتعددية، وبتكييف التعـبير            א

وشدد من جهة أخرى، على الحفاظ علـى جـوهر          عن العقائد بحسب لغة العصر،      
 .الإيمان

،وكان البحث والاجتهاد قائمين في الكنيسة الكاثوليكية حتى          א א
א" א"א א א א

ل به السلطة، فـتحكم     ومحاكمةٌ للذين يسرعون في البحث أكثر مما تقب       ،  א
على البعض بالكفِّ عن الكتابة والنشر، وعلى البعض الآخر بالكفِّ حتى عن التعليم             

 .في معاهد اللاهوت
א א א א א א

 ـ      "حرم"صدر أي قرارات    ، ولم ت  א امع ، كما كان يحـدث في ا
تح باب الحوار مع جميع الذين يؤمنون بغير الإيمان الكاثوليكي،          السابقة، بل بالعكس فَ   

المسـلمين  (والمؤمنين باالله الآخرين    ) الأرثوذكس والبروتستانت (ين الآخرين   المسيحي
ع مذاهبهم...). ينوالبوذيى مع غير المؤمنين باالله على تنووحت. 
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، א א אא ، א א ، א
باتساع وعمق وجرأة وثقة تفوق بكثير ما كان قبل امع، حتى أخـذ المسـؤولون               
الرسميون في الكنيسة الكاثوليكية يتخوفون من نتائج ذلك، ويحذِّرون من عاقبته على            

لاّ يناقضوا امع ذاته، بل     ولكن، عمليا لم يرجعوا إلى ما كان قبلاً لئ        . الإيمان الواحد 
تبـدل اسمهـا    " المكتب المقدس للمراقبة على العقيدة    "إنّ الهيئة التي أخذت مكان      

""". امع المقدس لأجل العقيدة الإيمانية    "فأصبح  
ة  بين هذا امع والذين يكونون قد كتبوا أو علَّموا ما يشـكّون بصـح              "א"

 .لإيمان الكاثوليكيمع امطابقته 
أمرا عاديا، إلاّ في بعض     " نواة العقيدة الأساسية  "لذلك أصبح البحث في ما ليس       

 .البلدان، حيث يظن المسؤولون الرسميون أنّ الوقت لم يَحِن بعد لهذه البحوث
א" א ،"א א

א א א א ،. 

 : أكثر فأكثر بين مفردات كانت قبلاً مترادفةאوأخذ 

א  :א

 ختبار الحياتي،هو الا 
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 عنـها   محاولة تعبيرٍ فكري عن بعض نواحي الإيمان التي يمكن أن يعبـر            א

 .فكريا

א  :א

 مجموعة العقائد والأخلاقيات والعبادات، ومن ثَم هو رهـن الحضـارة            אإذ  
بينما الإيمان هو العلاقة الحميمة بين الإنسان واالله، وهو          .والثقافة واللغة التي ينشأ فيها    

ه، بل بمحتويات الـدين الـذي       ولهذا فالمؤمن لا يعيد النظر بإيمان     . عطية مجانية من االله   
وكلّ مَساسٍ بالدين الذي يجسد هذا الإيمان، وكلّ مساسٍ بالدين          . يجسد هذا الإيمان  

ب مؤمنٍ أصيلٍ لا يكون لديه من       وربَّ متدينٍ قليلُ الإيمان، ور    . ليس مساسا بالإيمان  
 .الممارسات الدينية إلاّ النذر القليل

א א אא א א  :א

א  في  واسمـه  هو الكيان أو الوجود المطلق الذي يتجاوز الإنسـان،           א
المسيحية الثالوث، الآب والابن والروح، وهو الكيان والوجود في ذاته قبل أي تعـبير              

 .عنه بل أي محاولة معرفة به
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אبينما   بين ما في الفكر الإنساني ومـا هـو في          هي المطابقة التامة     א
الواقع الإلهي، ولمّا كانت هذه المطابقة مستحيلة لأنّ الواقع الإلهي، حتى ولو أوحي به              

אيبقى سرا، ولا تنتهي معرفته،   .א
 ، أي محـاولات تعـبير عـن       ولذلك لا يمكن أن يكون عندنا إلاّ        

،الحقيقة،   א א א
 .א
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 أومن بإله واحد
 

 معاني الإيمان
 :  لهذه الكلمات الثلاث ". أومن بإله واحد"

 فهي ضد العقيدة التي تقول بعدة آلهة،.  نظرية بوحدانية االله

אא א א א ، اختبارا يتضمن ثقـة    א

 بكائن لا يقع تحت حواس ولا يبرهَن بالعقل، يتجاوز الحواس والعقل والإنسان،
א ، א א א א א א

א א ، أن لا كيان آخر أو أمرا آخر له الأهميـة          : ، مضمونه א

لا تقـدرون أن تعبـدوا االله       : "على نحو ما قال المسيح عن المال      . المطلقة التي هي الله   
 وهكذا يمكن القول عن كلّ ما يتصل به الإنسان من أشخاص            .)٢٤: ٦متـى   (" والمال

 . كما لهذا الإلهحداث، إنه ما منها له قيمة مطلقةأأو أشياء أو 
 :فالهام ليس إعلان العقيدة بوحدانية االله
א א א ته ولا يجعلـه يلتـزم      ا، لا يؤثّر في حي    א

 .بشيء
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א ، ويمكـن أن   أن يكون عه،  م أي العلاقة    א

 .٥٣يكون 

אبينما   ي يجعل كلّ حياة الإنسان مقيَّمة بالنسبة للإله الواحـد،          ، الذ א

א ، ولا يمكن أن يكون خياليا إذ كلّ فكر وكـلّ           א

 .عمل وكلّ عاطفة يصبح موجها من قِبل هذا التقييم

א א א
 تـاريخ المسـيحية، أنّ      لذلك نَصل إلى الاستنتاج الذي طالما صار نسيا منسيا في         

الإيمان العامـل   "الإيمان هو الذي يبرر ويخلّص الإنسان، ولكن لا أي إيمان كان، بل             
، ولا الاتكـال علـى      אمن جهة    :، أي )٦: ٥غلاطية  (" بالمحبة

 .الأعمال، مهما كانت، هو ما يجعل الإنسان إنسانا ومسيحيا
قة شخص بشخص، علاقة تلتزم فيها الإرادة الواعية الحرة،         ، أي علا  א

 .)٥٧: ٩لوقا (" تتبعه إلى حيث يمضي"تتعلّق به، . بشخص المسيح

                                                 
 يدخل ملكوت السماوات، بـل الـذي يعمـل إرادة أبي الـذي في     ،يا رب يا رب: ليس من يقول لي " 53

 ).٢١: ٧متى " (السماوات
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ولكن لا هذا الإيمان وحده، إذ قد يصبح أنانية تستغلّ المسيح لأجل تنعم منغلـق               
א"على الذات،    א"א א ، بما يكـون    ،

قد اقتنع به فكريا وحاول أن يحياه في العلاقة الشخصية مع المسيح، يخـرج لأجـل                
 .أعمال تلزمه

 ".الإيمان العامل"والمحبة هي الملخص لعمل هذا 
وقد تطرقَتِ المقالة الخامسة إلى هذا الموضوع، حيث تبيَّن أنّ المحبة، لكي تكـون              

تزاما بقضايا الإنسان ومعـارك تحريـره مـن جميـع           فعلية وفاعلة يجب أن تصبح ال     
 .العبوديات

א א ، א א א
א ، . 

 
 .١٩٧٤أيلول ، العدد السابع، آفاق

 


